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  ةـــمقدم

ونسمع كثيرا بنقد الشعر، والحقيقة أن كليهما مثـار للجـدل   نسمع نادرا بنقد النثر، 
  ..والنقاش والتبديل والإبدال

 ،لا شيء يبقى كما هو ولا غلق للحدود، للمثاقفات، للأخذ والعطاء، للتأثر والتـأثير 
في قضايا جمة عديدة، قضايا نقد الشعر، قضايا الشكل، المضمون، قضايا القديم، الجديد أو 

يصادفنا هذا وذاك شيء من التوجه أو المنهج أو المـذهب،   أيضاعاصر ثم الحديث أو الم
  .وفي المنهج أسماء ومؤلفات ودراسات

قال الكثير في إبدال بنيات الشعر، شكل هذا أو غيره نقطة تحـول   اسممحمد بنيس 
واضحة في مسيرة النقد العربي الحديث، والحداثة جزء من كل هذا لدى الناقـد، كمـا أن   
التفريق بين الإبدال والتبديل يضيف نقطة هامة ورئيسية تساعدني في فهم الاتجاه النقـدي  

عض مقولات البنيويـة الشـكلية والتـي كانـت     في فكرة العناصر المهيمنة وب بنيسلدى 
رؤيـة  (مضمون فصل في هذا البحث، بالإضافة إلى بعض مقولات بالبنيويـة التكوينيـة   

، وقـد تخللتهـا   ...)العالم، البنية الدالة، الوعي، الانعكاس، مرحلة الفهم، عملية التفسـير 
أفرد لـذلك عنـاوين    دون أن من حين لآخر محمد بنيسالإشارة إلى آراء الناقد والشاعر 

لظاهرة الشـعر المعاصـر    خاصة بآرائه في تلك المقولات، وكان تناوله لها في دراسته 
  ).دراسة بنيوية تكوينية: (بالمغرب تحت عنوان فرعي

في تناولـه   بنيسإلا أن ما يبتغيه البحث محاولة رصد أهم الإجراءات التي اتبعها 
؟ وما مدى اتصـالها بأصـولها الغربيـة لـدى     النتاجات الأدبية في المغرب، ففيم تمثلت

للمتن الشعري المعاصر  بنيسوغيرهما؟ إلى أي مدى عكست قراءة  ياكبسونو غولدمان
  الواقع المغربي بمختلف عناصره؟

هذه الأسئلة وغيرها من التساؤلات، كانت من بين العوامـل والـدوافع لاختيـار    
دون أن أنسـى   محمـد بنـيس   قضايا الشعر عنـد : موضوع البحث هذا والموسوم بـ

مجالا للبحث بعد أن كان  محمد بنيسفي اختيار الناقد  يوسف الأطرشتوجيهات الدكتور 
اختياري متجها نحو التحليل البنيوي للأعمال الروائية على وجه الخصوص وكان توجيهي 

  :بناء على سؤالي



 ب 

لماذا البنيوية التكوينية في السرد أكثر شيوعا منها في الأعمال الشعرية؟ يضـاف  
إلى ذلك الرغبة في معرفة هذا التوجه البنيوي في الممارسة العربية، لأن ما قيل عنه لدى 

  .وأتباعه كثير وفير غولدمان
اغ الرؤيـة، وبعـد قـراءة وقـراءة     صكان إذًا الجمع بين الرغبة والتوجه هو ما 

  :لمدونات في حدود ما توفرل
  .ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب -
  .ربعةالشعر العربي الحديث، بنياته وإبدالاتها بأجزائه الأ -
  .حداثة السؤال -
كتابة المحو، تراءت لي أهم الملامح لرسم خطة البحث مع استعانتي ببعض الدراسات  -

  .في هذا المجال وأخص بالذكر
في الشعر الحديث في المغرب العربـي، ودراسـة   : اورينيوسف دراسة الدكتور

  .في اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث امي عبابنةس"الدكتور 
في نقد البنية، تضمن البنية : في شيء من التاريخية كان البحث، ففي الفصل الأول

، وتجلت البنية )ة الغموضمتواليات النص ثم بلاغبنية الزمان، المكان، (السطحية بما فيها 
، وقد كانت الإشـارة ضـمن   )رابة أخيراغالتجريب، السقوط مع الانتظار، ال(العميقة في 

الفصل الثاني الذي تضمن لى مرحلتي الفهم والتفسير اللتين كانتا من أهم عناصر إالبنيتين 
في " بنيس"الشعرية لدى بينما بدت آليات وإجراءات البنيوية . قضايا النقد البنيوي التكويني

التحولات أو الإبدالات في بنيات الشعر بدءا بالتقليدية ثم الرومانسـية وبعـدها الشـعر    
المعاصر، وكان ذلك بناء على السائد أو المهيمن في كل متن، والشعرية المفتوحـة مـن   

  .جانب آخر
هـذا   فـي فالشعرية التقليدية ساد فيها عنصر الإيقاع وهيمن على بقية العناصر و

  .جاكبسونإشارة إلى الوظيفة الشعرية كما يراها 
المقطع بدل البيت، فالمقطع هو السائد في هـذه  : أما ما يميز بنية المتن الرومانسي

الوقفة بقوانينها ثـم  : البنية دون غياب كلي للبيت طبعا، ويبقى السائد في الشعر المعاصر



 ج 

وبحثا عن ماء القصيدة بعد جفافهـا  ) ارالماء، التراب، الن(فضاء الموت بعناصره الثلاثة 
كان حضور النص الغائب وما تلاه من مفاهيم التداخل النصـي واللعبـة   " بنـيس "بتعبير 

النصية وغيرهما شيئا مميزا للمتن المعاصر، وهذا ما امتد إلى الحداثة ومساءلتها وسؤالها 
  .قائمة ورد فيها أهم النقاط التي جاءت في البحثفيما بعد، ثم 

فيه تجليات البنية وما طرأ عليها في كل مرحلـة   عتان منهج البحث تاريخيا تتبك
وما يعارضه في هذا وذاك متى اقتضى الأمر ذلك ومـا يمكـن    بنيسمع بيان ما يسانده 

قوله في هذا المقام، وما بدا واضحا كل الوضوح تسلسل مفاهيم الحداثة إلى كل نقطة من 
ولته أنا أيضا في بحثي هذا، مما جعل العدول عن التفكيـر  وما تنا بنيسنقاط القراءة لدى 

ثارا للتساؤل مفي إفراد فصل مستقل للحداثة أمرا مقصودا مع الكثير من التردد، وما بقي 
  : على أمل البحث فيه

  بين الشعرية والشاعرية؟  بنيسأين  -
ولا يسعني في هذا المقام سوى أن أتفضل بجزيل الشكر وكثيـر الامتنـان لإدارة   

هذه المحطة التي طالما وجـدت فيهـا مبتغـى     ،وكل من مثلها -جامعة خنشلة–الجامعة 
أساتذة معهد الآداب واللغات مع  ،الكرام أساتذتينجاحي وتعلمت منها الكثير الكثير بفضل 

       .     شرف على عملي المتواضعأالذي  ديشصالح خانحناءة إجلال للدكتور 
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 الأدبي المغربـي خـلال السـبعينيات    النقداشتدت المحاكمات الإيديولوجية في 
خالص لوجه التفكيـر الأدبـي    استغلالا غير" الواقعية الجدلية"واستغلت بعض مفاهيم 

النقديـة   اول أن تكون رصينة لتفهم المنـاهج التوجهات التي تحفظهرت بعض دائما، 
، ومن ثم توجب إعطاء ربة الأعمال الأدبية وفك مغالقهاواختيار الناجح والمفيد في مقا

، والاهتمام به كعالم له مكونات الإبداع الفنية والجماليةمزيد من العناية لأدبية الأدب و
، غيـر أن  من مستويات لغوية، بلاغية، وأسـلوبية لتي تنبع أساسا بنياته وله مقوماته ا

الظرفية التاريخية التي كان يمر بها المغرب والمغاربة لم تكن لتسمح للفكر النقدي فيه 
نساق يكاد أن بأن يستمتع برفاهية التفرغ لبحث تلك المستويات باعتبارها نظاما من الأ

  .إنكار وظيفتها الاجتماعية، أو متجاهلا للمعادل الخارجي لها ويكون مكتفيا بذاته
إنه من العسير في زمن وظرف كهذا أن يتغاضى الفنان الحس الاجتماعي لذلك 
ارتأى بعض الباحثين أن المنهج الذي سيرضي الحس الاجتماعي ويشبع الفضول الفني 

  .)1("البنيوية التكوينية: "هو
 :وذلك في قولـه ، لاقة الأدب بالمجتمعإلى ع"محمد بنيس"في الإطار نفسه يلفت

، مـادام  دبي يجب أن تتم من داخل المجتمـع كل قراءة علمية بنيوية تكوينية للنص الأ"
ذ إ ،، ومادامت للنص الأدبي وظيفة اجتماعيةجتماعيةالفكر والإبداع جزءا من الحياة الا
، يهدف إلى تغيير وضعية معطـاة  ئة محددة تاريخياهو جواب فرد ينتمي بالضرورة لف

  .)2("ئته التي ينتمي إليهاالتي تلتقي مع طموحات ف لبي طموحاتهفي اتجاه ي
، علـى أسـاس أن   البنيوية التكوينية: العلمية بـما يلاحظ هنا اقتران مصطلح 

ثـم تـأتي    ،كتشاف علاقاته وقوانينه الداخليةالبنيوية تعمل على تحليل النص الأدبي وا
التكوينية لتؤكد على علمية البنيوية من خلال العلاقة الجدلية بين النص الأدبي ومكوناته 

  .)3(وتفاعلاتها الاجتماعيةالأخرى الخارجية المتمثلة بمختلف جوانب الحياة 

                                                 
 محمد خرماش، إشكالية المناهج في النقد الأدبي المعاصر، البنيوية التكوينية بين النظر والتطبيق مطبعة أنفوبرانـت، فـاس،  : ينظر -)1(

 . 02، ص  3، ج2001، 1ط المغرب،
، 2طالمغرب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  -مقاربة بنيوية تكوينية-د بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ـمحم -)2(

 . 12، ص 1985
 . 269-268، ص 2004، 1يوسف حامد جابر، البنيوية في النقد العربي، مؤسسة اليمامة، المغرب، ط -)3(
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يكون عمل الناقد في هذا الإطار إظهار العلاقة بين الفعالية الشعرية، والعلاقات 
؛ أي المقاربة بين العمل الأدبي وبنيته باعتبارها نظامـا  الاجتماعية الموضوعية للحياة

بغناه واتساعه  الاجتماعياقع ن بنية الومن العلاقات المترابطة لها أسسها وقوانينها، وبي
يكمن في العثور على الطريقة التي من خلالها عبر  ، والهدف من ذلك أبرز ماوعلاقاته

داخـل العمـل    ر الحساسية الفردية للمبـدع نفسه عب عن والاجتماعيالواقع التاريخي 
وكما  .وهي جزء فعال في هذا الواقع اجتماعي، فالفعالية الأدبية قائمة في واقع الأدبي

ومستواها، كذلك فإن هذه الفعالية تعبر عن هـذا   ةالأدبيأن الواقع يحدد طبيعة الفعالية 
  .الواقع وتسهم في إعادة صياغته من جديد

وفق البنيوية التكوينيـة  المغرب  ن تحليله للشعر المعاصر فيإلى أ بنيسيشير 
البنيتين السطحية والعميقة وكشفه عن القوانين التي تحكم البنيتين، كما  :من خلال تناوله

أشار إلى أن استخدامه لمصطلحي البنية العميقة والسطحية قد جاء بعيدا عـن مفهـوم   
بحثه يباين مسعى النحو التحويلي مـن   لهما، وأن مرام) N. Chomsky( تشومسكي

  .)1(حيث تحديد المصطلحين ووظيفتهما المنهجية في الكشف عن قوانين اللغة وبنيتها
  Structure Superficielleالبنية السطحية 

يشير الناقد إلى أن النص الشعري عبارة عن سلسة مـن الترابطـات والأدلـة    
ونقصد بالبنية السطحية مجمل المظاهر " :بقولهاللغوية ثم يعطي تعريفا للبنية السطحية 

 ـاالنص من النـواحي الزم  اقتصاد :الخارجية للنص الشعري وتشمل والبصـرية  ة ني
ي ما يركب النص كلغة ذات خصوصـية فـي   أبلاغية؛ الو ،والنحوية ، نظاما وصرفا

  .)2("المجال العام للغة
هـي  " :شومسكيت، أما عنها في مفهوم سبني ذا ما يخص البنية السطحية لديه

البنية الظاهرة عبر تتابع الكلام، وتشتمل على كل المكونات التركيبية والدلاليـة التـي   
   .تخص البنية الجملية لهذا الكلام كظاهرة حسية

                                                 
 . 30-12صر في المغرب، ص محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعا: ينظر -)1(
 . 39المرجع نفسه، ص  -)2(
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تفكيك البنية السطحية إلى وحداتها الأساسية  ويحاول من خلال هذا  بنيسحاول 
ا وقوانينها بالنظر إلى فعالياتها المختلفة، وبالنظر إلـى  التفكيك الوصول إلى خصائصه

المغربية وقدرتها علـى عكـس طموحـات الطبقـات      الاجتماعيةموقعها في الحركة 
تفكيـك هـذه    ويأتيالاجتماعية ومشاعرها وأفكارها بوصفها شكلا من أشكال وعيها، 

جتماعية الجدلية لبنية على الطبيعة الا للتأكيدالبنية ومعرفة خصائصها وقوانينها مقدمة 
، والتي تتفاعل من خلالها بنية النص مع )البنية العميقة(النص الشعري التي تتجلى في 

أو  بنية الواقع التاريخي والاجتماعي مشكلة بنية أكثر غنى واتساعا هي البنية الدلاليـة 
  .)1(العميقة

المغربيـة  نعرف من هذا أن البنية السطحية وتجلياتها في النصوص الشـعرية  
يشكل مستوى أساسيا من مستويات قراءة هذه النصوص ؛ لأنه يتعذر الدخول إلى البنية 

خرى العميقة دون المرور بالسطحية وتحديد وحداتها الدالة التي تعمل على الوحدات الأ
البنيـة  : يل مثـل معطيات للتحل بنيسكما أن اعتماد . الخارجية على بناء البنية العميقة

  .افة إلى معطيات أخرىى توجهه البنيوي ثم التكويني بالإضل إلالسطحية تحي
  بنية الزمان والمكان

  : البنية السطحية من خلال مجالات ثلاثة محمد بنيسيقرأ 
  .ـ بنية الزمان والمكان 1 
  .النص توالياتمأو ـ متتاليات  2 
  .ـ بلاغة الغموض 3 

تخص بنية الزمان والمكان مستويات التشكيل النصي، سواء تعلق الأمر بالأوزان      
والإيقاعات، أو بالأصوات، أو بطبيعة التركيب، بما فيها طريقة توزيع الكلمـات فـي   

  .الصفحة وتنظيمها

                                                 
 .281المرجع السابق، ص : ينظر -)1(
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إن الخروج على البنية الإيقاعية التقليدية للـنص  " :بنية الزمان بقوله بنيسيحدد 
مشـروع،   ري عمـل وطرح بنية مضادة لتركيب الزمان في الـنص الشـع  الشعري 

  .)1("استوجبته ظروف موضوعية فرضت ظهوره كتعبير عما يتطلبه التطور والتحول
هذه البنية على الواقع الخارجي ، مشيرا إلى أن علاقات هذا الواقـع   بنيسيفتح 

ثر قدرة على التعبير عـن  كبكونها الأ والانتشارهي التي تدفع مثل هذه البنية للظهور 
ئات الاجتماعية التي تتحرك في بنية المجتمع المغربي، كما يؤكد أن البنيـة  طموح الف

الإيقاعية التقليدية بابتذالها وجمودها أمست غير قادرة على القيام بمثل هـذه المهمـة،   
  .الإيقاعيةومن هنا يقوم الناقد بمتابعة التحول الجديد في البنية 

لى التخلص من سلطة البيت كوحدة وزنية واستبداله بالتفعيلة، ثـم  إ بنيسيشير 
التخلص من القافية مع المحافظة على نوع معين من الجرس الشعري في نهاية المقطع 

لى مواقف بعض الشـعراء المغـربيين الـذين أعلنـوا     هنا ع بنيسأو بداخله، ويستند 
يخصـص   بنـيس ر، ثم إن الخروج عن عمود الشعر إلى بنية البيت الشعري المعاص

 بنيسحيزا هاما لدراسة التشكيل المكاني في الشعر المغربي، كما أن المتصفح لأعمال 
يجد الناقد والشاعر أولا، وهو يمارس قول " ورقة البهاء"الشعرية وبالضبط في ديوانه 

عبد السلام الشعر يجسد قضية التشكيل داخل الصفحة الشعرية، كما بدا ذلك في دراسة 

أضاءت شمعة على الطريق وأعطـت   بنيس، إذ يؤكد هذا الأخير أن كتابات ياوسالم
أول الخيط، حيث حاول اكتشاف بنية المكان في النص الشعري المغربي المعاصر من 

  .)2(لعبة الأبيض والأسود، ومستوى اللون داخل النص: خلال قانونين اثنين هما
إن قضية التشكيل المكاني في النص الشعري ليست جديدة فـي مجـال الكتابـة          

ذلك أن محاولات الشعراء والنقاد العرب في تغيير المنظور البصري الثابت  ،الشعرية
للقصيدة العربية بلغ إلى الحد الذي جعلهم يكتبون الشعر على هيئـة أشـكال الطيـر    

ة بسيطة لإدخال العين كمتلق محايد للقصـيدة؛  والشجر وفي دوائر ومثلثات في محاول

                                                 
 .48محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص  -)1(
، 1طالمغـرب،  ، دار ما بعـد الحداثـة، فـاس،    -قراءة في الشعر المغربي المعاصر-عبد السلام المساوي، إيقاعات ملونة : ينظر -)2(

 . 35ص  ،2006
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 ـلأن العين تقرأ دلالة النص في تشكيله المكاني د ي اخل الصفحة قبل أن يقرأها الفهم ف
  .سياق الدلالة

للشـاعر  " ورقة البهاء"إلى عدة تشكيلات في ديوان السلام المساوي يشير عبد 
، ويشير بالمقابل إلى )أو( أغلبها أشكال المثلث التي يربطها حرف العطف محمد بنيس

  :ها السياق الآتي من شعرهدلالة يضئ
اوِزلِ ةٌييجٍجِض رِفَنْمهِشَبِ ديق ائِنَّالبقَ يندا يم  

  ... تمالص ذاَه ةًبي قُالِونَبو هلَوعم يمٍذح لُّكَ رضحأَ 

بل أشار إلى بدايته والذي لم يبرزه -إلى أن التشكيل المكاني  المساويإذ يشير 
بعـض   يـأتي وفيما  .)1(يحيل على قبة كشكل هندسي قابله معنى البيات أعلاه -فحسب

  :)2(النماذج لتلك التشكيلات التي تعبر عن بنية المكان
ـا قَذَـهبر ملُـعوم نْي أَـفـحاء توِْـالص  

  يــا فــسرا وـمـشَو عبرـتَ

ـعنَـيـيك ـعالذَّ امحِـب  

ِـبِمشَاكَر ـحثُـي  

  ودهـشُ اسـالنَّ

َذُـخُأْـيهم  

لُّظ الريف  

  ـعالشَّ

  بِ

ي  

  اتقَرالطُّ هذه تْحبصأَ
  

                                                 
 .38المرجع السابق، ص  -)1(
 .243، ص 1991، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط-مدخل لتحليل ظاهراتي -محمد الماكري، الشكل والخطاب  -)2(
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بالعنصر الفضائي على مستوى التنظير فـي المغـرب    للاهتمامويمكن التأريخ 
، مشـيرا  "ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب"في  محمد بنيسبالإشارات التي قدمها 

إلى أن إغفال بنية المكان في الجانب البصري للنصوص يعبر بوضـوح عـن تحكـم    
مية المكان ذات دلالة لا يمكن التصور التقليدي في قراءة النص الشعري خاصة وإن أه

  .)2(اعتبارها جانبا هامشيا أو ترفا فكريا أو لعبة مجانية
لبنية مغايرة، ولا  وة إلى ضرورة إعادة تركيب المكان وإخضاعهإن الكتابة دع

لم ينتبه له بعض مـن يخطـون    يتم هذا بالخط وحده، إذ يصحب الخط الفراغ وهو ما
حروف المطبعة، علاقة الخط بالفراغ لعبة، إنها لعبة الأبـيض   اعتمادنصوصهم بدل 

ي ومن ثم تؤكد ل لعبة قواعدها، فإن الصدفة تنتفوالأسود، بل لعبة الألوان، وكما أن لك
بالفراغ سقوط في الكتابة المملوءة التي  الاحتفالتها، وعدم اديالكتابة على صناعيتها وم

إذ أن كل كتابة مملوءة هي كتابة مسطرة لحـد  لا تترك مجالا لممارسة حدود الرغبة، 
زيقي لبدايتـه ونهايتـه   واحد يدعي تملك الحقيقة ليوجد ضمن خـط الحيـاة الميتـافي   

  .)3(المعلومتين
نلتقي بصوت آخر مغربي، يحدثنا عن الفضاء وتشكيله ولا يبتعد عما عرفنـاه  

  .أحمد بلبداوييخص الحديث  بنيسعند 
حين أكتب القصيدة بخط يـدي، فـإني لا أنقـل     إنه"إلى  أحمد بلبداوييذهب 

ى دعو عينيه للاحتفال بحركة جسدي علمعاناتي فحسب، بل أنقل إليه نبضي مباشرة، وأ
الورق، يصبح للمداد الذي يرتعش على البياض، كما لو كان ينبع من أصابعي مباشرة، 

كلمـات المـدرك   إلى إيقاع اللا من القلم، ويغدو للنص إيقاع آخر يدرك بالعين مضافا 
  الخط بالحرية، كيف ذلك؟ بلبداوي، ويربط )4(بالأذن

                                                                                                                                                    
 .237محمد الماكري، الشكل والخطاب، ص  -)1(
 .95في المغرب، ص محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر : ينظر -)2(
، 2طالمغرب، س، حداثة السؤال بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ـد بنيـمحم -)3(

 .46، ص 1988
 .226-225محمد الماكري، الشكل والخطاب، ص : ينظر -)3(
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ت الخط بشكل، وليكن علامـة مـن علامـات    ماذا سيحدث مثلا لو أني زوج: "وليق
؛ أي إن حريـة القـارئ مشـروطة    )1("ينما يكون سياق النص يقتضي ذلكالمرور، ح

  .بالمناخ السائد في النص
جزءا من عنوان مؤلفـه   بنيسالذي اتخذه "الإبدال "إن المكان النصي جزء من 

، إنه الشيء الذي حمـل  "الشعر العربي الحديث، بنياته وإبدالاتها: "ذي الأجزاء الأربعة
  .الاختلاف عن الممارسة التقليدية والرومانسية

 :في الشعر العربي المعاصـر  الإبدالبخصوص هذا  محمد بنيسكتب الشاعر 
الواحدية إلى التعددية جلب معه بناء مغايرا لكل من إن انتقال صفحة الشعر في حداثتنا "

التناغم ليس هو التجاوبات المثالية لأشكال نهائيـة  ... من البيت والقصيدة على السواء 
 ـ ة السـواد  في السابق، بل هو ابتداع تجاوبات جديدة، ودخول الدوال في لعبة، هي لعب

والبياض بما تختزنه من إيقاع جسدي يحرك النص، ينقله من جموده لحيويته، من جسد 
لـذة ومتعـة يـأتي، متاهـا      ،ميت لجسد حي، ما يتقطر من بين صلب النص وترائبه

  .)2("ونقصانا وانشقاقا أيضا
ويؤكـد   ،"الفضاء"وهو يتحدث عن المكان، يحاول التفريق بينه وبين  بنيسإن 

 ريمـاس غجي في أساسه، ويعـرض لـرأي كـل مـن     مولوعلى أن هذا مطلب إبست

)Greimas( وكورتيس (Courtés) إن مصطلح الفضاء في الدلائلية " :اللذين يؤكدان
اصر متقطعـة  يتضمن عن"بمفاهيم متباينة قاسمها المشترك هو اعتباره كموضوع مبني 

نفسـية،   ،الفضاء من وجهـة نظـر هندسـية   يمكن فحص  )3(..."انطلاقا من الامتداد"
  .اجتماعية، وثقافية

إن الجسر مكان، وهو كشـيء  " :فيعطي تصورا للفرق بينهما في قوله ريدجهأما      
إن الفضاءات التي نقطعها يوميا " :، ويضيف"يضع فضاء، تندمج فيه السماء والأرض

                                                 
 .227، ص السابقالمرجع  -)3(
 .112-111، ص 3، ج1996، 2العربي الحديث بنياته وإبدالاتها، دار توبقال، الدار البيضاء، طمحمد بنيس، الشعر  -)2(
، 2، ج-الرومانسية العربيـة -محمد بنيس، الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها : ، وينظر أيضا113-112ع نفسه، ص ـالمرج -)3(

 .86ـ85ص 
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، من )1("قبيل العمارات مكنة التي يتأسس وجودها على أشياء هي منبواسطة الأ مهيأة
ثم إن الفضاء تعد لفيزياء المكان وحدوده  ،هذا نعرف أن المكان سبب في وضع الفضاء

  .نفافيما ورد آ كورتيسو قريماس :كل من: إلى أبعاد أخرى أشار إليها
المكان فعل الكتابة بالدرجة الأولى متأت من البياض الذي تمارس فيه أشكال لا 

ه تاريخية الكتابة ومسارات اللغة المتحولة، بانهيار شكل الثبـات  نهائية وهذا ما تفرض
  .والنموذج

تجدر الإشارة عند الحديث عن المكان إلى ما يعرف بالوقفة والتي تعتبر أحـد  
العناصر الأساسية في تحديد البيت الشعري العربي القديم والحديث، التقليدي والمعاصر 

اع التي تترك أثرها في بناء مشهد الصـفحة،  على سواء، والتي تعدد الأنماط والأوض
فالبصري غير منفصل عن السماعي في تنـاول   .واشتغال الفراغ كدال نصي بالقصيدة

؛ أي إن وقفة البياض موجهة لتفاعل البيت مع فضاء الصفحة كاشتغال الشعر المعاصر
خاص بالشعر المعاصر، يتدخل فيه الحد الحر للبيت مع الفراغ ويتفاعل مع البيـاض  

البيـت علـى    إكمـال ضرورة فتخلص الشاعر من . المحيط به ضمن بياض الصفحة
وفر طريقة مغايرة للعلاقـة  . الطريقة التقليدية أو الخاضعة لحاجة الوفاء لقانون مسبق

  .)2(بالمكان النصي
تجدر الإشارة أيضا إلى علامات الترقيم؛ لأن حداثـة  " المكان"عند الحديث عن 

نصوص الشعر المعاصر بدلت اشتغالها على فضاء الصفحة إثباتا ومحوا، وعلامـات  
الترقيم مرتبطة بضبط نبرة الصوت في الكتابة، فهي تعوض كلية الصـوت بـالعين،   

شد مطابقة لوضـعية  في القراءات القرآنية على الخصوص أ) الوقف(ويعتبر مصطلح 
  .)3(علامات الترقيم

كما يجب أن نشير إلى أن حداثة اشتغال علامات الترقيم على فضاء الصـفحة  
في المتن الشعري المعاصر، يتعلق الأمر جزء لا يتجزأ من أسباب الغموض ودواعيه 

  .بق أن تم الحديث عن هذا في الصفحات السابقةهنا باشتغالها محوا، كما س
                                                 

 .113، ص السابقالمرجع  -)1(
 .143-140، ص 2، ج2006، 1وري، الشعر الحديث في المغرب العربي، دار توبقال، الدار البيضاء، طيوسف نا: ينظر -)2(
 .141-138، ص 1، وج120، ص 3محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، ج: ينظر -)3(
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إن وجود أو غياب علامات الترقيم يتموضع ضمن الإبدالات النصية التي تلحق 
الحداثة الشعرية في مختلف متونها وبنياتها النصية وسيكون الحديث مفصلا حين يـرد  

نظام الكلمة على فيما يتعلق بالتشكيل المكاني، أو  ذكر الحداثة في الشعر في هذا البحث
مـر بملمـح   اسما آخر، يتعلق الأ الورق، يصادف القارئ المعاصر فضلا عما ذكرناه

شـعور بالانتشـاء؛   ال أوالبياض، الذي يحيل إلى العدم أو الحياد أو بعضا من الجلال 
نة يطمح الشاعر إلى اختزالها، خصوصا الشاعر التواق إلـى الخلـق   وكأن الحياة ملآ

بالبياض  خلاله مشعة مر، تبقى الصفحةيمكن من كلمات وفي حيز ضاوالتعبير بأقل ما 
، كأنه بذلك يستحث قارئه على ملء ما يتبقى اعتمادا علـى جملـه   )1(من كل الجوانب

  .الصغيرة الموحية
إلا أن الأمر يغدو غير ذلك، عندما  ،إن البياض معطى تقني مقتصد في الطباعة

على ملء عشرات الصفحات بما تهجس به هذه  نجد أن قراءة جادة للعمل ستكون قادرة
؛ المقاطع الممعنة في الاختزال والتكثيف، إنه نزوع رهين بإيقاع حياتنا المعاصرة ذاتها

) الافتعال(ي، ومن هنا تبتعد هذه التجربة عن خطيئة وهي حياة منذورة للسرعة والتشظ
  .التي أضحت نقطة الضعف التي يؤاخذ عليها شعراء قصيدة النثر

محوران متقابلان أحيانـا،   وهذانبين الموت والكتابة، " البياض"تتأرجح دلالات 
ومندمجان أحيانا أخرى إلى حد التكامل إذا سوينا بين الكتابة والحياة، ذلك أن المـوت  

  .)2(تكامل مطلق والحياة حركتان دائبتان في
لثاني فـي  هذا عن بنيتي المكان والزمان، أما عن متتاليات النص وهي المجال ا

  .البنية السطحية فسنفصلها فيما سيأتي
  متتاليات النص

الجملة هي الركن الأساسي في النص، كذلك هي في التحليل؛ لأنها تشكل البنية 
التـي تختـزن البنيـة النحويـة،      السطحية التي تتعالق اعتبارا منها كل البنى الأخرى

الشـعر المغربـي   "في رصده بنية الجملة وذلك في وبنيس ، والدلالية للتركيب اللغوي

                                                 
 .91-90ص  ،عبد السلام المساوي، إيقاعات ملونة: ينظر -)1(
 .93، ص نفسهالمرجع : ينظر -)2(
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يعمل على تحديد طبيعة الجملة فيه، أو المتتالية أو المتوالية كمـا يسـميها،    "المعاصر
حيث يشير إلى وجود متتاليتين داخل هذا الشعر، تحاول كل واحدة أن تعكـس وعيـا   

ولى تعبر عـن الـزمن   معينا بالاستناد إلى خصائصها النحوية والدلالية، فالمتتالية الأ
الحاضر الذي يتتابع انقضاؤه ويسيطر عليها النفي، كما تعيش في جو يسوده المـوت،  

ـ عن زمن بنيس  بينما تعبر المتتالية الثانية التي تتداخل أحيانا مع الأولى ـ في نظر 
  .الذي يحيل إلى جو مليء بالحياة الإثباتالمستقبل، ويسيطر عليها 

قوانين تعبر عن هذه النتيجة ين النوعين من المتتاليات من خلال هاذ بنيسصاغ 
التي تمثل كلتا المتتاليتين، رصد فها من خلال تتبعه الدقيق لعدد من النصوص الشعرية 

عـن   ة العلاقات التأليفية في المتتاليـة، فضـلا  زمنة النحوية التي تكشف عنها طبيعالأ
الزمنـي   ، وكذلك التوزيـع والإنشائيةلى الجمل الخبرية الأزمنة الصرفية، بالإضافة إ

للأفعال داخل النص، كما رصد بنية الضمائر بأنواعها المتعـددة وترابطـات الجمـل    
  .)1(والإثباتالنفي : والفعلية وكان جل تركيزه على جملتي الاسمية

مـن   الذي لا يكـون أكثـر   سفَإن ما يحدد المتتاليات داخل النص هو ذلك النَّ
ن الإيقاع وقوانين النحو، تكون نتيجته انتصار الإيقـاع  بين قوانيالإيقاع، وكل صراع 

ضوء الجسد النافذ إلى عتمة  ذلك النفس الذي يحدد المتتاليات داخل النص، .على النحو
للعالم، تدمير القـوانين العامـة،   المبدع  رؤيةالكلام اليومي وقوانينه العامة، إنه أيضا 

الخضوع لتراتب  وأنماط ،وتدمير سلطة اللغة ،يقاع ، حسب الإعادة تركيب المتتالياتوإ
  .مسبق للوجود والموجودات

من حيـث الزمـان    ،عادة ما يتميز النص الشعري المعاصر في المغرب بذلك
  .والإثباتالنحوي لجملتي الخبر والإنشاء، النفي 

واللغة والذات والمجتمع مـن ناحيـة    ،إن التفاعل الجدلي بين النص من ناحية
تصدع التـرابط والتـوارد    بنيس، فالكتابة في نظر عطي القراءة خصيصاتهاي أخرى

تـدفع بالضـمائر    ،لإثبات، تعيد صوغ وتوزيع الأزمنةباالنفي  ،لتشبك الخبر بالإنشاء

                                                 
 .152-113مد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص مح: ينظر -)1(
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لمحو حدودها، تعود باللغة إلى ما قبل الترقيم، ترتاح لانتفاء أدوات العطـف، فتكـون   
  .نصالقراءة تأسيسا وإبداعا لعالم داخل ال

أن الشعر أكثر ما يعرف بلا نحويته، أو نحويته التي ليسـت هـي    بنيسيؤكد 
فهو الذي يعيد خلق فعاليـة اللغـة،   سيد الكلام، النحو العام، ومن هنا يتم إدراك الشعر 

وتبدلات الرؤى، استنطاق رؤية بمعنى أن النص يتحول إلى مجـال إشـاري يخفـي    
سماء، وما هـذا  ق الوهمية بين الأشياء والأويضمر قبل أن يبوح ويصرح، يفسخ العلائ

عنـى بـل   الاستنطاق إلا تدمير لسيادة المعنى أو أسبقيته داخل النص، لا حضـور للم 
  .)1(لحقائقللمعاني، لا للحقيقة بل ا

والسائد، والمغلق المعتاد، وإذا بنا  للمألوفينتج هذا طبعا عن افتضاض الكتابة 
  )2(؟"أليست الكتابة حرثا" :يطلق على كل هذا عبارة وجيزة بنيسنجد 

أفواجا أفواجا، إنما تولـد   بنيسبنيات الزمان والمكان والنحو في نظر  تأتيلا 
جميعها في لحظة بياض، حيث تحيا الذات حال إعادة التكوين وتصبح اللغـة برمتهـا   
إشكالية، إذ تكون مغامرة لعبة بلاغة الكتابة رحيلا بين الجسد وبياض الورقة يحدث في 

في هذا السياق كونه المبدع قد حلت فيه نفحـة علويـة أو    بنيسوينفي  ،أزمنة السؤال
  .)3(س شيطانيم

الشعر العربي الحـديث ـ   " بنـيس الجزء الأول من مؤلف أما إذا تصفحنا ثنايا 
ننتقل إلـى المقـاطع   ": تتاليات، ويشير إليها بقولهمالتقليدية ـ فإن له حديثا آخر عن ال 

  .)4("ونعطيها وضعية المتتاليات
إيقاع يتـدخل فيـه   كما يذكر استنادا إلى بتتبع المقاطع أو المتتاليات  بنيسيقوم 

عنصر المكان إذ يجب أن نعرف هنا أن مجالات ومكونات البنية السطحية لهـا مـن   
) يـا دجلـة الخيـر   : (في قصـيدة  فبنيسنكاره، داخل والتفاعل ما لا يدع مجالا لإالت

  :والتي مطلعها) حمد مهدي الجواهريم( للجواهري
                                                 

 .30-27محمد بنيس، حداثة السؤال، ص : ينظر -)1(
 .29المرجع نفسه، ص : ينظر -)2(
 .31-30محمد بنيس، حداثة السؤال، ص : ينظر -)3(
 .227، ص 1التقليدية، ج-محمد بنيس، الشعر العربي الحديث  -)4(
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            حيتُي فْسحك عن بعفَ دحييني       يا دالخَ ةَلَجرِي ا أُيم البسينِـات       

            حيتُي فْسحك ضبِ وذُلُا أَآنًملَ        هالْ ذَوحمِائِم بيالْ نماء نِـيالطِّو   

            يا دخَالْ ةَلَجرِي ا نَيبقُارِفَا أُعه        ى الكَلَعراهة بيالْ نينِح الْو1(ينِح(  
في تحليله القصيدة ـ والتي تجيء في مائة وخمس وستين بيتا ـ    بنيسيضيف 

عنصر المكان، يؤكد على أنه دال إيقاعي يقوم بعزل المتتاليات عن بعضها، فيما هـو  
يترك لدوال أخرى مهمة التفاعل بين المتتاليات، ووجود بياض بين المتتاليات تعضـده  

فكلمـا فصـل بـين    ) يادجلة الخير(ل متتالية بصيغة المخاطب، فالشاعر يكرر بداية ك
الأمر تـتلاحم مـع    أوأن متتاليات النداء  بنيسمجموعات الأبيات ببياض، حيث يؤكد 

وليست المتتاليات إلا مجموعة سلاسـل  : "الإيقاع في بناء دلالية الخطاب، كما يضيف
  .)2("ري وأخلاقيتتحدد فيها دورة الزمن من حيث هو زمن شع

فـي  ) عـن بعـد  (معبرة عن المنفى الجسـدي   ىالمتتالية الأول سـبنيرى ـي
) أم البسـاتين (يسترسل الخطاب موجها غلى دجلة ة ـة الثانيـلال، وفي المتتاليـاسته

في البيت الأول، أما عن انتقال الزمن من الحاضر إلى الماضي فيتجلى في المتتاليـة  
  :الثالثة وذلك في قوله

      اي مجِتَسالنَّ" موالَّ" ياسبِي لَذبِ    تْسه الحضثَ ةُارو3("هارون"ي ا وشب(  
من حيث أو " الجواهري"إلى أن قصيدة  بنيسوأهم ما يلفت الانتباه هنا، إشارة 

لا تملك بناء القصيدة الجاهليـة،  ) نوعية المتتالية وترتيبها(بالنظر إلى متتالياتها يقصد 
كما أنها سمة أولى لتاريخ النص المفارق للنصوص القديمة ، فضلا عن كونهـا دوال  

  .)4(تنتج دلالية الخطاب
الشعري المعاصر، والتخلص مـن  إن الخروج عن عمود الشعر إلى بنية البيت 

ت كوحدة وزنية واستبداله بالتفعيلة، ثم تجسيد ملمـح البيـاض أو لعبـة    ـة البيـسلط

                                                 
 .262، ص السابقالمرجع  -)1(
 .228، ص نفسهالمرجع  -)2(
 .263المرجع نفسه، ص : ينظر -)3(
 .229المرجع نفسه، ص : ينظر -)4(
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الأبيض والأسود من بين الأسباب الكثيرة المؤدية إلى انغلاق النص وغموضه، فمـاذا  
  نقصد بالغموض؟ 

  الغموض بلاغة

، بنيسإن مقولة عدم الفهم ليست بدعا ولا ابتكارا في النقد الحداثي، بما فيه نقد 
لماذا لا تفهم ما يقال؟ هذا وقـد  : لماذا تقول ما لا يفهم  فأجاب: قديما أبو تمامفقد سئل 

فـي   تمام أبيفتبنوا مذهب التفت بعض الشعراء والنقاد القدامى إلى ظاهرة الغموض، 
 البحتـري لمذهب الذي يقوم على غموض المعاني الشعرية، فقد قال الكتابة الشعرية؛ ا

أفـرد لمسـألة    حازم القرطاجني، إلى جانب ذلك ألفينا "الشعر لمح تكفي إشارته: "يوما
  .)1(الغموض معلما مستقلا

الأدبية بدءا بالرومانسية  تياراتالعودة إلى البويمكن التأصيل لظاهرة الغموض 
بالرومانسية، وإن كانت علاقـة   ، فالغموض له علاقةفالسريالية إلى الرمزية، فالدادائية

ى القوة والوضوح والمباشرة، التي عرف بهـا شـعر   ومحتشمة؛ لأنها ليست في مست
تمـرد  المن خـلال   تبدأ علاقة الرومانسية بالغموض شعريا،الحداثة، ويمكن القول إن 

القوانين الكلاسيكية التي تهتم بالقديم ومحاكاته، وانسـياق عباراتـه وبالأسـلوب     لىع
ن بديلة تحتفـل بالعاطفـة والخيـال ومحاولـة ابتـداع      ـت بقوانيـه، فخرجـوتهذيب

سبب الغموض يموضوعات وأشكال وقيم فنية جديدة وفي كل ما خرجت به الرومانسية 
  .ويقود إليه بدرجة ما

اتكائها على عالمي اللاشعور والحلم، والمعروف أن عدم  في السرياليةوجاءت 
 الترابط والتجانس بين الأشياء هو مما يتوفر في هاذين العالمين، فتسرب هذا إلى الشعر

  .)2(ونظرياته، وأثمر غموضا وإبهاما

                                                 
 .31، ص 1978 ،2طلبنان، أدونيس، علي أحمد سعيد، زمن الشعر، دار العودة، بيروت،  -)1(
الشعرية والرؤيا الشعرية عند أدونيس، دراسة في المنطلقات والأصول والمفاهيم، دار الفجـر، قسـنطينة،    تاوريريت، بشير: ينظر -)2(

 .40-39، ص 2006، 1طالجزائر، 
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، إلا أن ما إسماعيلعزالدين  العرب الذين عالجوا هذه الظاهرة نذكر ومن نقادنا
 إليه في معالجته تلك أنه جعل الغموض يأخذ منحى الإبهام إذ يـرى أن يجب الإشارة 

  .)1(هذا الأخير يتضمن المدلول الحقيقي لمعنى الغموض وحقيقته الفنية
الظاهرة إلـى اللغـة ومـا     ذهه إرجاعه إسماعيلالدين عز ة ما يطرحه ـوقيم

المصطلح الجديد وهو بإشارته هذه يظهر فهما مميزا لطبيعة العمل الشعري، إذ : دعاه
وليس خاصية فـي طبيعـة    يعتبر الناقد الغموض خاصية في طبيعة التفكير الشعري،

  .)2(التعبير الشعري
 ، إلا أنـه يطـرح  شكري عيادفي الشعر استرعت انتباه الناقد  ظاهرة الغموض

الغموض  شكري عيـاد إذ يرى  إسماعيلعز الدين الفكرة من ناحية تختلف عما أورده 
  : )3(مظاهر ةفي ثلاث

  .اعتماد الأديب على ثقافته أكثر من اعتماده على تجاربه المباشرة -أولها
ن الشاعر يكون حائرا بين نوازع كثيرة لـم يسـتطع أ   نإالتركيز الشديد حيث  -ثانيها

هها، ويكون سعيدا كل السعادة إذا استطاع أن يشكل صورة في بضـع  يحدد موقفه تجا
  .تلك الأزمة، لابد له إذن من التركيز جمل، صورة يمكن أن تتمثل فيها

التجويد، إذ أن الشاعر يلح على العلاقات الداخلية في العمل الفني أكثـر مـن    -ثالثها
التجويد في الفنون كلهـا،  إلحاحه على تصوير العلاقات للعالم الخارجي، وهذا هو لب 

هذه المظاهر بالموقف الحضاري للشاعر الحديث مبرزا علاقتهـا   شكري عيادويربط 
بأن الغموض يرجع في جانب منه إلى إحساس قراء الشعر  عيادبالثقافة، ويشعر كلام 

  .)4(بعدم مطابقة ما يقرؤونه بما يشعرون في حياتهم
قد اهتم بالظاهرة فيما يتعلق بأسباب الظـاهرة ومشـكلات    شكري عيادإن كان 
  .يعطي الظاهرة أبعادا أسلوبية خالد سليمانالتفسير، فإن 

                                                 
 .182، ص 1981، 1عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر،  قضاياه وظواهره الفنية، دار العودة، لبنان، ط -)1(
 .190-189المرجع نفسه، ص : ينظر -)2(
 .419-418، ص 1سامي عبابنة، اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، عالم الكتب الجديدة، الأردن، ط -)3(
 .420، ص نفسهالمرجع  -)4(
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باهتمامها بما يتعلق بالأساليب الشعرية مـن خـلال    خالد سليمانتتسم دراسة 
  :تركيزها على أربعة أنماط

   .وهو الكثافة غموض الرموز -
   .وهو الإبهام غموض الدلالة -
   .وهو التعقيد غموض نحوي -
   .وهي التجريد استحالة الصورة -

يلتفت الناقد إلى الرموز الأسطورية إذ يؤكد أنه لكي يفهم القارئ القصيدة عليـه  
الذاكرة الأسطورة القديمة بأبعادها المتنوعة، ويكون أي قصور لـدى  أن يستدعي إلى 

، وربما تقليلا من فهمه النص الشعريالقارئ في استحضار تلك الأبعاد في الأسطورة 
إلى أثر الضمائر في إضفاء الغمـوض وإعاقـة    د سليمانخاله، وينبه ـة فهمـاستحال

الضـمير   إرجاعم والتفسير، إذ أن القارئ في كثير من الأحيان يقف عاجزا عن ـالفه
 ـ دة في الجملة إلى مرجع معين، ويقف أخيرا عند استحالة الصورة، نظرا للأبعاد الجدي

  .التي اتخذتها
ليات وكانت نقيصة الناقد فيما ذهب إليه، عدم كشفه عن دور القارئ إزاء إشـكا 

حين تحدث عن  أدونيسوهذا ما انتبه إليه الشاعر الناقد . )1(التفسير في الأنماط المقدمة
، والتي هي ردة فعل القارئ إزاء الغامض والمبهم والخارج عـن  الفجائية أو الدهشة

  .أدونيسالمألوف والذي يصب بوجه أو بآخر في مفهوم الحداثة عند 
فيرى أن احتمال تعدد المعنى أقرب وصف لكمة الغموض،  محمد الدغموميأما 

 ويرى أن اختلاف الناقد حول موضوع الغموض وفعله الفني في الشعر أصبح إشكالية
ل الكلمات هو المفهوم المناسـب  د المعاصر، واحتمال تنوع في مدلومن إشكاليات النق

  .)2(ح الغموض في النقد العربي الحديثلمصطل

                                                 
 . 421، ص سامي عبابنة، اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث  -)1(
محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمـد الخـامس، الربـاط،    : ينظر -)2(

 . 275-274، ص 1999، 1طالمغرب 
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ومن المعروف أن الغموض يرجع إلى صعوبة التفسير والفهم، وقد كـان للنقـاد        
والشـكوى  بالظاهرة  الإحساستباينت ما بين . العرب وقفات عدة عند ظاهرة الغموض

 ،منها، وبين دراستها وتأطيرها بحثا عن مسبباتها ومظاهرها على مدى فترات متباعدة
وربما غدا الوقوف عند هذا الجانب أمرا ملحا، لا لإظهار صعوبة تفسير الشعر الحديث 

مصـطفى  فقد شـكا   ،فحسب وإنما لتجسيد ذلك من خلال دراسات النقاد العرب أنفسهم

من غموض بعض النصوص، وأعلن عن احتجاجه على نـص   عبد اللطيف السحرتي
ويبتعـد عـن    والإبهـام إلى هذا الغموض  البياتيولا ندري لماذا يميل " :بقوله البياتي

  :هالواقعية وذلك في قول
مينَدي الْتةُينَزِح الصماء  

  يرِرا الشِّهماكح نم افُخَتَ

  يرِرِالض تيمالْ

  رمقَا الْمنَّكلَ

يحب ي أَفحائِيفَا الْهقيرة السوداء  

بِصةًي عمياء  

  انِسنْالإِبِو رِجفَالْبِ نمؤْتُ

تَوفُرالإِ ضحسَان  

ِمن عِاشٍفََ قِ1(يرٍٍق(  

ولقد حرنا فيما يعنيـه بـالقمر، وحتـى إذا فسـر     : إذ يعلق على الأبيات بقوله
فالمعنى الكلي لا يستقيم بهذا التفسير، وقد يقصد بالقمر الشـعب وهـذا قـد     ،بالحرية

الشاعر يضعنا في موقف مفسري الأحاجي " :يواصل الناقد تعليقه إلى أن يقوليستقيم، و
لتوصيل تجاربه الحية ومضـامينه العصـرية    لغازهذه الأ يفكوالألغاز وجدير به أن 

، والغموض الذي يتحـدث عنـه   "ريبا إلى الفهمللقارئ توصيلا مباشرا وموحيا إيحاء ق
يعكس إشكالية التفسير التي يعانيها في قراءة الـنص وهـي    البياتيفي نص  السحرتي

                                                 
 .417-416سامي عبابنة، اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، ص  -)1(
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رفيـة  بالصياغة الح اهتمامهإشكالية تأتي من عجز الناقد عن التعامل مع النص بسبب 
  .)1(دون النظر في الرؤية الكلية

الذي يتولد  تسبب فيها غياب المرجع إن الغموض كظاهرة تسم الشعر المعاصر،
بين الدال والمدلول، بل بين الدلالة وما تشير إليه؛ أي في الشيء المعين الواقع فـي   لا

الخارج، إذ أن كل رمز يقابله معنى معين وكل معنى يقابله مرجع معروف، بينما يكون 
  .له ما شئت من الرموز) شيء واحد مشار إليه(مرجع واحد 

يمثل أكبر إشكالية تواجه قارئ الشعر عنـد القـراءة   "ن المرجعية إن الحديث ع
لشـعرية  ا الوظيفـة في اللغة الشعرية تصبح غامضة بفعل  الإحالةوالتفسير، حيث إن 

  .ياكبسون، على حد تعبير )2(الجمالية للرسائل اللغوية
إلى دور المرجعية وأهميتها في تفسير الـنص   التفت منفي النقد العربي هناك 

إذ يؤكد أهمية الوقوف على هذا الموضوع سواء بما تعلق بفهم الشعر  علي الشرعوهو 
أو تفسير العلاقات الغائبة من سياقه اللغوي الماثل للعيان، أو في توضـيح مجموعـة   

الناقـد أن   الصور والأخيلة المهيمنة على طبيعة الدلالة في لغة هـذا الشـعر، يـرى   
إعادة القراءة التي يمارسها الشاعر المعاصـر لمجموعـة مـن التجـارب     : المرجعية
ومن النماذج التي أظهر من خلالها ذلك تفسـيره قصـيدة    .المودعة نصوصا الإنسانية
  :التي يقول فيها" مرآة خالدة" أدونيس

  ةُجومالْ

  هدالِخَ

   ونصغُالْ قُورِتُ نجشَ

حلَوه  

  هدالِخَ

فٌَسالنَّ قُرِغْر يهار  

في ميالْ اهعيون   
                                                 

 . 419-418 ، صرجع السابقالم: ينظر -)1(
، 1988، 1د الولي ومبارك حنون، دار توبقال، الدار البيضاء، المغـرب، ط ـمحم: رـة، تـا الشعريـان، قضايـون رومـياكبس -)2(

  .93، 28 ص
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موةٌج لَّعتْمين  

   ومِجالنُّ ءوض نأَ

   ومِيغُالْ هجو نأَ

أَونغُالْ ينارِب  

زهةٌر واحد1(ه(.  

ما تنطوي عليـه دلالـة   : وجه الغيوم :أن قصد الشاعر بقوله علي الشرعيرى 
ما ينطوي عليه من دلالة التراب، وإذا جاز هذا الفهم : أنين الغبار :الماء، وقصد بقوله

يجد هذا تفسيره في العناصر الثلاثة المعروفة في الفلسفات القديمة أساسا لمادة الخلق أو 
ودون  -رمـزا للحيـاة  -النار والماء والتراب هي التي تشكل الزهرة : وبالتالي ،الحياة

صعب تجليات التشكيلات الدلالية في أي نص شعري، معرفة هذه المرجعية الفلسفية، ت
الغموض في أشد تجلياته إلى كون المرجعية ممثلة خلفية لصورة  علي الشرعكما يرد 

، إذ يربط الناقد صور الشـاعر  )القصيدة الإغريقية( البياتيشعرية ومثل لذلك بقصيدة 
ويشير الناقد أيضا إلـى  ، )ألف ليلة وليلة(دة المذكورة بما ورد في حكايات ـفي القصي
ن إلى المرجعيات الأسطورية والدينية، وذكر من تلـك العينـة، الـدكتور    ـقلة الملتفتي

  . )2(إحسان عباس
تجدر الإشارة إلى ناقـد   بعد الحديث عن الغموض وارتباطه بالقارئ وتفسيراته

وكنا قد  القارئ ومكانته إزاء هذا الغموض، اهتمامآخر تناول هذه الظاهرة أيضا معيرا 
  .ونظرته إلى قضية الغموض خالد سليمانأشرنا إلى هذا عقب الحديث عن 

مطلب حضاري فرضته طبيعة العصـر   أدونيسإن الغموض في الشعر حسب 
وتغييرات الثقافة والوعي الفكري، حتى إن المتلقي الجديد لم يعد مرتبطا بالوضـوح؛  

  .)3(ث عن كل غامض ومستوراس لأجل البحالعقل والحو بتوظيفلأنه أصبح مشغولا 
قضية إبداعية، لغوية ومعرفية؛ بمعنى أنه أولى أهمية خاصـة   أدونيسالغموض عند 

للبعد الجمالي في النص الشعري، وينظر إلى هذه الأبعاد التي ولدت الغموض كصـفة  
                                                 

 .227-226سامي عبابنة، اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، ص  -)1(
 .436-427، ص نفسهالمرجع : ينظر -)2(
 .278أدونيس، زمن الشعر، ص  -)3(
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إلى جهـاز حامـل لعـوالم     أدونيسفقد تحول الغموض عند  ،، لا وصمة عارةإيجابي
الغموض كهف لميلاد الروح الشعري، وهذا  :لا زئبقيا، وبعبارة أدقـلا شكة ـمعرفي

الفعل يقابلهـا رد   ما يصنع الشعرية، وإذا كان الغموض يمثل فعلا من المبدع، فإن هذا
بالفجائية والدهشة التي يعدها عنصرا آخـر مـن    أدونيستلقي يسميه فعل آخر من الم
  .مكونات الشعرية

وجها من أوجه الحداثة ،التي تجـري دائمـا وراء اللامـألوف     أدونيسيقصد 
فهي بهذا ترفض الاستقرار في أي شكل كيفمـا كـان    .والمثير للدهشة، وغير المتوقع

نوعه وجنسيته وهويته؛ لأن شأن القصيدة يعظم بقدر ما تحققه من خروج مـا أجمـع   
ادر الدهشـة  من مصعليه وبقدر ما تطرحه من حدة المفاجأة، ويبقى الغموض مصدرا 

  .)1(أو الفجائية في الشعر
 الوظيفـة القصيدة الغامضة هي بالضرورة مفاجأة، هذه الفجائية تنبع أساسا من 

الأساسية للشعر، فمن مهمات الشعر أن يفتح دروبا إلى ذلك العالم الخفي وراء العـالم  
هـذا الاتجـاه نحـو    " :هذا الاتجاه نحو العجب المدهش فيقول أدونيسالظاهر، ويبرز 

العجب المدهش اللامعقول هو ردة فعل ضد يأس الحياة، وهـو تفجيـر لأرض الألـم    
حيث ننقذ حريتنا الداخلية ونشفى من داء العيش في مجتمع ليس إلا حشدا من المعتمة، 

  .)2(..."البقر والقرود
ييس الأساسية في تقـويم الشـعر، بـل    المفاجأة أحد المقامقياس  أدونيسويعد 

لا يصح تقييم الإبداع الشعري الجديـد،  " :قصده بقوله يعتبرها مقياسا نهائيا، وهذا ماو
بمقايسته مع الماضي أو مقارنته به، بل يجب أن نقيمه استنادا إلى حضور ذاته، إلـى  

، فكل إبداع هـو بـرق لا   حضور القصيدة بكيانها الخاص، ونظامها الإبداعي الخاص
  .)3("اتهيتكرر وانبجاس مفاجئ قائم بذ

الفجائية إذن خاصية فنية في النص الشعر وحضورها يعني حضورا آخر هـو  
بالإثارة، علما أن  أدونيسالمتلقي، المتلقي الذي يستجيب لفجائية النص، وهذا ما يدعوه 

                                                 
 .59-57، ص 1979، 3أدونيس، علي أحمد سعيد، مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيروت، ط: ينظر -)1(
 . 60، ص نفسهالمرجع  -)2(
 .103المرجع نفسه، ص  -)3(
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يلح على  أدونيسالجمالية للمتلقي، وهذا ما جعل المتشابه من الشعر لا يرضي الحاسة 
يقابله  المبدعفكرة التخلص من الذاكرة في عملية الكتابة الشعرية فالفجائية هي فعل من 

  .ارةثرد فعل من المتلقي هو الإ
يقة غير عادية يفـاجئ القـارئ   رإن التداخل في المشاعر والصور والرموز بط

بقدر ما ويدهشه، وتجربة الشعر الجديد لا تؤكد على الملموس أو البصري في الصور، 
، وفي هذا المستوي يكون الشعر خلقا، يكشف تؤكد على فكرة الإيحاء والمفاجأة والجدة

عن الأجزاء الخفية الغائبة من وجودنا، إنه تحول مسار الشعر من التعبير إلى الخلـق،  
  .إلى البوح الانعكاسمن 

مـن  ة أو الدهشة ليس ابتكارا جديدا؛ لأن مقولة الدهشـة  ـول بالفجائيـإن الق
هـو   بـودلير ن وصفات الجمال في الفن عند ـ، فمنـوالسرياليين ـات الرمزييـأدبي

هـو أن   يهبريتونأنـدر ارة الدهشة والتخلص النهائي من القاعدة، وما يلح عليـه  ـإث
  .)1(المدهش جميل دائم

علـى  " :نقدا صريحا لمعارضي الغموض، وتجلى ذلك في قولـه  أدونيسيوجه 
 وى أن الغموض يفسد الشعر أن يتذكروا أن ذلـك الغـامض  الذين يتشدقون اليوم بدع

أسسوا عظمـة الشـعر العربـي وصـاغوا مجـدنا      هو من بين القلة الذين  "المفسر"
القارئ طرفا آخر فـي   -كما ذكرنا آنفا- أدونيس، وفي هذا السياق يدخل )2("الشعري

القارئ ضـعف  تهمة الغموض دعوى باطلة، قناع يخفي به " :الموضوع، فيضيف قائلا
وفي حياتنا الشعرية فئـة  ... ه وقصورها وإصراره على أن يفهم ما تغير بذهنهـثقافت

تتخذ من الغموض ستارا لتخفي عجز أصحابها عن الإبداع، أكرر بالمقابـل أننـي لا   
  .)3("أبشر بالوضوح

عدم : من خلال هذه التصريحات تبدو المشكلة في قارئ النص ذاته، إنها مقولة
محدود الفهم، إذ  الإنسانالاعتراف بأن  أدونيسومن شروط الفهم عمد . ختصارالفهم با

                                                 
 .125مقدمة للشعر العربي، ص أدونيس، : ، وينظر46-43بشير تاوريريت، الشعرية والرؤيا الشعرية عند أدونيس، ص : ينظر -)1(
 .280أدونيس، زمن الشعر، ص  -)2(
 .281المرجع نفسه، ص  -)3(



 في نقد البنية                                                               صل الأول     الف

 

22 
 

والحق أنه ليس من الضروري لكي تستمتع بالشيء أن تـدرك معنـاه   " :أدونيسيذكر 
  .)1("إدراكا شاملا

الشعر الجديـد باعتبـاره كشـفا    " :الغموض بالرؤيا، إذ يقول أدونيسربط ـوي
  .)2("ورؤيا غامض

فـي أغلـب    أدونيسفي النص الشعري، فإن  مسببات الغموضومهما تعددت 
علـى  " :آرائه يلقي كامل المسؤولية على القارئ في فك رموز هذا المفاجئ إذ يقـول 

القارئ أن يرقى إلى مستوى الشاعر، وليس على الشـاعر أن يقـدم للقـارئ أفكـارا     
  .)3("بأسلوب يعرفه الجميع

كخاصية مرتبطة بالخطاب الحداثي وشـعريته  بعد الحديث عن ظاهرة الغموض 
للبنية السـطحية   محمد بنيس، يمكن الحديث عنها كمجال ثالث في تحليل أدونيسعند 

  .الزمان والمكان، ثم المتتالياتبنية : إضافة إلى المجالين السابقين
  الغموض عند محمد بنيس بلاغة

درس النقاد المعاصرون في البلاد المغربية ظاهرة الغموض الشـعري عنـدما   
بيانه الحـداثي فـي    عن محمد بنيسلاحظوا تركيز الشعراء عليها، خاصة بعد إعلان 

، ويبدو أن أغلب الكتابات النقدية المغربية حول )4(عقدين الأخيرين من القرن العشرينال
لحداثة وفعلها المناهض لكل قديم وحـديث،  الغموض في الشعر ارتبطت ببحث مسألة ا

لذلك أصبحت من أكثر المسائل الموسومة بالتعقيد فضلا عن تباين مذاهبهما الفنية فـي  
من يعود بالغموض  -في هذا العصر-الشعر وتشكيله، وهناك من النقاد المغاربة  إنتاج

كما  هبيئتابن المرحلة ونهضة الحياة فيها، على أساس أن الشعر  ظروففي الشعر إلى 
يقال، لذلك سيطر الغموض على المعاصر منه، بسبب التداخل والتعقيد فـي أسـاليب   

                                                 
 .166، ص أدونيس، زمن الشعر  -)1(
 .138أدونيس، مقدمة للشعر العربي، ص : وينظر أيضا. 21أدونيس، زمن الشعر، ص  -)2(
 . 43-42أدونيس، مقدمة للشعر العربي، ص  -)3(
 .298، ص 1عبد الجليل، نظرية الشعر المعاصر في المغرب العربي، مكتبة الآداب، القاهرة، ط مفتاح محمد: ينظر -)4(
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الحياة ومعاملاتها اليومية، فالوضوح والواقعية والتجريد من سمات المجتمع القـديم ولا  
  .)1(يمكن استمرار الحياة في ظل السمات والقيم البائدة بعد التقدم الهائل الذي نراه اليوم

والحقيقة أن نقاد المغرب لم يتوقفوا عن تتبع ظاهرة الغمـوض بـدرس نقـدي    
مستفيض؛ لأن المنجز الشعري المغربي كان سببا واضحا في اتجاه الدارسين نحوهـا؛  
فهي من أكثر الظواهر شيوعا في الشعر المغربي المعاصر خلال الفترة الأخيرة، ولعل 

الذين درسوا الظاهرة ومظاهرها الشـائعة   )2(من أوائل النقادمحمد بنيس لشاعر الناقد ا
علـى   إطلاقـه بلاغة الغموض، ويبدو أن : في الشعر، خاصة المغربي منه، ويسميها

وإسنادها إليها تنم عن اعتباره الغموض ملمحا إيجابيا جماليا بلاغيـا  ) بلاغة(الظاهرة 
  .والإفهامعلى ما يظهر، ولم ير فيها عيبا يقود إلى عدم الفهم 

الأسباب المؤدية لنشوء الغموض في الشعر في عـدة أبعـاد    محمد بنيسيرى 
  .نذكرها كما رتبها

المنبثق عن قراءة المتن من جانب العلاقـة بـين   وهو المستوى : أولا ـ البعد الدلالي 
المدلولات عند تحليل الكلام الشعري، بحيث يتم إدراك العلاقة المحطمة، فهي سبب من 

فتحطيم تلك العلاقات بين المدلولات راجع لتحطيم لغوي " بنيسأسباب الغموض حسب 
سابق وهو بنية النظم، إذ أن الحدود الفاصلة بـين البنيـة الدلاليـة والبنيـة النظميـة      

  .)3("والصرفية منعدمة
ترابط الأحيـاء  "ويتلخص تحطيم البنية الدلالية في الشعر المغربي المعاصر في 

ن وانعدام الصلة بـي ) الأدلة، المتتاليات(ات الجزئية والأشياء، وفقدان الربط بين الوحد
، الاسـتعارة ترابط الأحياء والأشياء في  بنيس، يرى )4(..".)المقاطع(الوحدات المركبة 

الوحيد المهتم  الاتجاهعلى أنها مظهر قديم تحول عن طبيعته في ظل الرومانسية؛ لأنها 
  .)5(بها، غير أن التجربة الجديدة وصلت إلى حدود الغرابة

                                                 
 . 298، ص السابقالمرجع : ينظر -)1(
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غموض من خـلال  أولية تتسبب في الثلاثة مظاهر  بنيسيحدد : ثانيا ـ البعد النحوي 
  : )1(البعد النحوي، وهي

   .ـ استخدام الضمير العائد على المجهول 1
   .ـ تسكين حروف الروي 2
   .لامـ التقديم والتأخير في الك 3

مظهر تسكين حرف الروي العنصر المحطم للبناء النحوي؛ لأنـه   بنيسويعتبر 
، فضلا عن عدم تجاوب الوقفة الإيقاعية مع الوقفـة  الإعرابيةمتصل بتحديد الحركات 

الدلالية وذكر في هذا السياق ثلاثة أنواع من الوقفات العروضية، والتي ينبثـق عنهـا   
والعروضية، حيث ينتهي البيت عروضيا بيد أنـه يظـل   انفصال بين الوقفتين الدلالية 

  .)2(مبتورا من الناحية الدلالية، وهذا ما نعته القدماء بالتضمين
لى التدوير، واعتماد الشعراء الجدد اعتمادا كبيرا عليه، حتى إأيضا  بنيسيشير 

أشهر من عرف بهذا النوع مـن   بنيسصارت بعض قصائدهم وكأنها بيت واحد، يقدم 
  .الإيقاعي الوزني الفن

يرى في الغموض بلاغة واتجاها إيجابيا، فإنه في حديثـه عـن    بنيسوإذا كان 
التدوير يتجه وجهة أخرى إذ يعتبر التدوير المبالغ فيه ضررا مفسدا للشـعر، وبنيتـه   

ي إلغـاء  فالفنية الإبداعية؛ لأنه في رأيه يضعف الوحدات الإيقاعية في النص، ويسهم 
من التكلف ولا علاقة ية في نهاية كل سطر شعري، وبذلك يصبح لونا الوقفات الموسيق

البعد  إطارفي  )3(فيما ذهب إليه علي عشري زايدله ببلاغة الغموض، ويشاطره الرأي 
  .الإيقاعي للقصيدة وهو ثالث الأبعاد

عن الوصل والفصل وهذا ما يخص حذف الروابط النحوية بـين   بنيسيتحدث 
الجمل الشعرية وبين المقاطع مما يخلق تراكمات لا رابط بينها لغويا، ويشير إلـى أن  
القضية تحدث فيها القدماء أيضا، إذ جعلوا الفصل والوصل حدا للبلاغة ويستشهد بقول 

                                                 
 .157-150محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص : ينظر -)1(
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لوصل، ذلك لغموض ودقة مسلكه، معرفة الفصل من ا] يقصد البلاغة[إنها " :الجرجاني
وفضـلا عـن    ،"وإنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغـة 

أنه من المسارات الأخرى التقديم والتأخير وما ينتج عـن   بنيسالفصل والوصل، يرى 
 ـ ا هذه الظاهرة من إعادة ترتيب مواقع الأدلة دون مراعاة قوانين النحو المعروفة، ثم م

  .)1(يخص إعادة تشكيل البنية الإيقاعية بالاستناد إلى تشكيل البنية اللغوية
  ـ البعد المعرفي وعناصر التشويش رابعا

، اعتماد النص علـى قـيم المعرفـة    بنيسونقصد بالبعد المعرفي على ما رآه 
فـلا  بين المبدع ومرتبته الثقافية، ها المختلفة، فهو وراء المواجهة عبر مراحل الإنسانية

يمكن تجاوز القصور في لحظة يسيرة، لهذا أصبحت قراءة الشعر تستلزم قارئا ماهرا، 
  .)2(يمتاز بإمكانات ثقافية مختلفة حتى يتعامل بوعي وإدراك مع النص الشعري

إن مسألة النظر إلى القارئ كعنصر وطرف فاعل في فـك دلالات الغمـوض   
 :الذين انتصروا للظـاهرة، ومـنهم   مع عدد من النقادبنيس ا ـق فيهـرها يتفـوتفسي
، وقد سبق الحديث عنه، كما لا تفوت الإشارة إلى منظـر الحداثـة فـي    عشري علي

  .أدونيسالمشرق 
أضاف إلى ذلك بعض عناصر التشويش كمسـببات فـي    بنـيس على أن الناقد 

، والخطـأ المطبعـي، ويقابلـه التصـحيف عنـد      الخطأ النحوي: الغموض ورآها في
أن هذه الأخطاء غير المتعمدة على اختلاف أنساقها وملامحها  بنيسرأى المتقدمين، و

 الإيحـاء واضحا، وكثيرا مـا يضـعف    إرباكاتؤثر في النص، فتحيل مجرى تواصله 
  .)3(فيقوى غموض النص، ويزيد من انفصاله عن المتلقين من متذوقة وقراء

في مواضع أخرى عن الغموض بطريقة مختلفة وذلك في عرضه  بنيستحدث 
لليل النص والمسارات المجهولة للقصيدة، وهي مسارات اختارها النص في غفلة مـن  

فـالقول  "اللعبة النصية، والنص الغائب، : هماإرادة الشاعر، واقترح لذلك خصيصتين 
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؛ لأن الـنص يخفـي   بالنص كلعبة لا يؤدي حتما وفورا إلى رصد عناصرها ووظائفها
  .)1("أكثر مما يظهر، ويلمح أكثر مما يصرح

: عن هذا يكشف عن اللعبة من خلال ثلاثة عناصـر هـي   بنيسوخلال حديث 
  .الإظهار، المحو، الحذف

تتبين لعبة الإظهار في بناء الدلالية النصية، عندما نتوجه بطاقة القـراءة نحـو   
صي، وما تصـبح عليـه فـي وضـعيتها     دلالة بعض الكلمات والتعابير في السياق الن

، فالكلمات تتخلى في الخطاب الشعري عن أن تكون دليلا، وشروعنا بالكلمة الشخصية
  .)2(المفردة يصدر عن وضعتها في النص الشعري

دلالتها من السياق المتفاعلة فيه، وهذا القانون  تكتسبوخلاصة القول إن الكلمة 
العام ينطبق على وضع الكلمة في نص أدبي أو غير أدبي ولكنها في النص الشـعري  

ع غيرها من الكلمات إلى إظهار انفصالها الدلالي، إضافة إلـى  ـا مـودها ربطهـيق
 ي القـوي للكلمـات خصيصـتها المتموجـة فتمحـي     ـون المعجمـق التلـذلك يحق

  .خصيصتها الأساسية
، والخصية الثانوية التـي  لوتمانالانفصال الدلالي الذي قال به : الإظهاريشمل 

  .)3(تينيانوفقال بها 
ن الفراغ بالنسبة إليه هو ؛ لأآلية الامتلاء بآلية الفراغ بنيسيعدل فيه : المحوأما 

  .تينيانوفمصدر الحركية النصية، على عكس الامتلاء الذي يقول به 
فـي   للسـياب  "المسيح بعد الصلب"الدلالي بقصيدة  الـللانفص سـبنيل ـيمث

  )4(:ع منهاـمقط
حفَ ينتُلْص جبِيي قاطًمكُا ومثَي دار   

حين تُنْفَد يولَا بِمحمظَي عام غَالصار   

                                                 
 . 161-160ص  ،3محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، بنياته وإبدالاتها، ج -)1(
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حين عرتُي جريحو ،ضمتُد جرحا سواه   

طِّحم السور بيني وبيلَالإِ نه.  

يمثل تماثلا إيقاعيا ونحويا، ويترك ) حين(أن تكرير العنصر اللغوي  بنيسيرى 
في البيت ) عريت(في البيت الثاني، و) تندف(هذا التماثل فرصة لظهور التعارض بين 

) عريت(و) دفأت(حسب التتالي في البيتين، إن ) جرحي(و) عظام(الثالث، وإلى جانبها 
) عظـام (متعارضان، وتظل دلالتهما داخل النص قريبة منها خارجه، علـى عكـس   

اللذين يتجاوبان فيما بينهما داخل الـنص، وبـذلك يلعـب التـوازي دور     ) جرحي(و
) عظـام (؛ أي إن دلالـة  الإظهار، إظهار ما هو مشترك ضمن مـا هـو متعـارض   

 على التوازي بـين  مشتركة إلا من خلال بناء التعارض المؤسس  تظهرلا ) جرحي(و
، والأمر نفسه بالنسبة للبيت الثالث المتضـمن لبنـاء يـوازي بـين     )عريت(و) دفات(

، )جرحا سواه(و) جرحي(وب بين المظهر للتجا) ضمدت(و) عريت: (مامتعارضين ه
  .)1(الأنا والآخر

فيتحقق فـي   ،الانتقال من الخصيصة الأساسية إلى الثانوية، كما سبق الذكر: إما
فالكلمـات   ،اعتماد التقديم والتأخير، الذي يعد عاملا من عوامل إظهار الدلالة الثانويـة 

التي تشكل مطالع الأبيات، أو الكلمات التي لها وضعية النعت تكون في السياق النصي 
 الإيقاع لها ، فتنتقل بذلك من الدلالة العامة إلى الدلالة المنبثقـة  اختراقمستعدة لنتائج 

عن الاستعمال النصي، وهي بذلك تنحل لتتركب من جديد، ويتجلى هـذا مـن خـلال    
  :)2(المقاطع الآتية

  :بدر شاكر السياب: ـ النهر والموت 1
  ،رحبالْ ةارري قَف اعض جٍرب اسرجأَ

  ، رجي الشَّف وبرغُالْو ،ارٍري جِف اءمالْ

  .يننحالْ شُعري تُوقري عى فتَوم اسرجأَ

                                                 
 .163، ص 3وإبدالاتها، جمحمد بنيس، الشعر العربي الحديث، بنياته  -)1(
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  :أدونيس: ـ هذا هو اسمي 2
زمي لَنم ئْجِي وقْمبالْ ةُرمِالَع جتْاء.  

جوعي يدالأَكَ ورضِر   

  زٍبخُا كَاهجهتَأَ لُاكيه ،ورصقُ ،ارجحأَ

  .يلِوي حشمي قاشعالْ رِجحالْ نم زهتَ 

أجراس، الماء، أجـراس، زمنـي، جـوعي،    (تكون على نحو ما سبق الكلمات 
والتي تشكل بدايات المقاطع المتخلية عن خصيصتها الأساسية لصـالح  ) أحجار، دهر

 أخرى ثانوية يفجرها الموقع الذي أصبحت الكلمات تحتله داخل ترتيـب الـدوال فـي    
 ـ -الدال–، فوجود الكلمة البيت هدية اسـتثنائية بهـا تكـون    في المطلع يعرضها لمش

الخصيصة الثانوية حاضرة بقوة، وهو ما يصعب حصوله في حال إخضاع بناء الجملة 
  .)1(الفعلية في اللغة فيكون التقديم خارقا لهذه القاعدة

  : )2(فيتجسد من خلال المقاطع التالية المحو :أما
  :بدر شاكر السياب: ـ النهر والموت 1
 بويب ...  

 بويب ...  

،رحالْب ةاري قَرف اعجٍ ضرب اسرأَج  

  :بدر شاكر السياب: ـ أنشودة المطر 2
وغْدتُغْد صتَم العصيرِاف ى الشَّلَعجر   

   رطَمالْ ةُودشُنْأُ

طَمر...  

طَرم...  
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طَرم...  

  :أدونيس: ـ بابل 3
  ي ف لَابِب قُلُخْأَو اعِونْي الأَفو اسِنَجي الأَف لَابِب قُلُخْأَ

لَالصوات وي الشَّفهوات قُلُخْأَو لَابِب ي الأَفرامِح  

وانِفَكْي الأَفقُلُخْأَ، و لَابِب بيالِخَالْ نق الْولُخْموق   

قُلُخْأَو لَابِب ي الأَفصوات وي الأَفسماء وشْي الأَفياء.  

شائعة الاستعمال في مجتمع لغـوي  ) بويب، مطر، بابل(أن كلمات  بنيسيرى 
يضيق أو يتسع، ولكنها لكثرة استعمالها أصبحت ممتلئة على عكس فراغها كما يقـول  

وجميع ضده الكلمات وصلت باستعمالها في النص الشعري المعاصر إلى  تينيانوفبه 
ياة الاجتماعية أن انتقلت من المجال اللغوي للح بعدمحو خصيصاتها الدلالية الأساسية، 

  .)1(في الشعر المعاصر الإيقاعيوالثقافية والمتون الشعرية المغايرة إلى المجال 
ما يثير الانتباه هنا أن المحو، يكون أيضا بانتقال دلالة وشحنة الكلمات وهي في 

  .متن قديم غلى كثافتها وامتلائها وهي في المتن المعاصر
هو نحوي، ومـا   ، فالحذف منه ماأوجهفي عدة  الحذفتمارس اللعبة النصية : الحذف

في  ابنجني: هو عروضي، وما هو بلاغي ونجد تفصيلا لهذه الأنواع على الترتيب عند
  .وكذلك العروضي في المصدر نفسه) الجزء الأول(خصائصه 

  .)2(في الجزء الأول أيضا لابن رشيق" العمدة"لى أما الحذف بمعناه البلاغي فنحيل إ
كل ما سبق ذكره يصنف في خانة مسببات الغموض بوجه أو بآخر، ولا يجعل 

  .وغيره أدونيسهذا من الغموض شيئا سلبيا، بل هو مطلب حداثي وحضاري كما رآه 
 أساسياالغموض لونا من ألوان البلاغة في الشعر المعاصر، ويعده  بنيسيجعل 

وبلاغة الغموض أساس كل نص شعري "رد في هذا المعنى في بنية النص الجديد، ويو
معاصر مع عدم نسيان التفاوت الموجود بين نصوص المتن، فقـد رفضـت بلاغـة    

                                                 
 .170، ص 3ج ،محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، بنياته وإبدالاتها -)1(
 .172-171 ، صالمرجع نفسه -)2(
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الغموض إشكالية ملموسة وهي المتعلقة بما ينتج من تباعد بين القارئ والنص الشعري 
  .)1("المعاصر، لغياب الألفة بينهما

فضلا عن النص مرجعه والمبدع  أن الانفصال الملحوظ بين القارئ بنيسيرى 
يحدث الانفصال بسبب خلخلة فـي  " :إلى التغير في أبنية الكلام، ويقول في هذا المعنى

لام الشعري المألوف عند الناس، فيحدث تركيب قوانين جديدة لا علاقـة  ـن الكـقواني
ق الأدبي في مرحلة من مراحل تطـور  لهم بها في الشعر السائد أو المسيطر على الذو

  .)2("الكلام الشعري
قد حمل القارئ مسؤولية فك الغموض في المـتن الشـعري    أدونيسوإن كان 

والـنص  بحث في مرجعية التباعد الحاصل بين المبدع والقارئ  بنـيس فإن  ،المعاصر
  .وحدد أسبابه حتى يسهل التمكن منه

معزو إلى الغرابة في الكلام المستعمل في التعبيـر  بنيس ي نظر إن الغموض ف
هذه الغرابة سرعان ما تزول حين تتضح قوانين الكلام وأبنية التعبير  أنالشعري، غير 

وظـاهرة  "في ضوء مقومات محددة، لذلك يقر في تحليله النقـدي لأبعـاد الغمـوض    
عاصر هو الـذي  الغموض ليست مستحدثة، ولكن تغيير قوانين بلاغة الشعر العربي الم

نبه الناس إليها، حيث تعرض الشعر العربي المعاصر لهزة نوعيـة متكاملـة شـملت    
لا انتقالا نوعيا من قوانين شـعرية إلـى   العام، ومن ثم فإن الغموض ليس إ هـمحيط

أخرى، لا يلبث معها أن تحول إلى شيء مألوف مـع تـوفر شـروط معقـدة أدبيـة      
  .)3("واجتماعية وتاريخية

في إطار محاولته التنظيرية للشعر المعاصر بـالمغرب، يؤكـد أن    بنيسمحمد 
، فالنص الشعري )4(ية وهي ناتجة عن انفجار لغة النصالغموض جزء من البنية الشعر

، ويمكـن  )بلاغة الغمـوض (مصدرها الأساسي؛ لأنه مجال نشوئها، وقد أطلق عليها 

                                                 
 .198ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص  محمد بنيس، -)1(
 .163، ص نفسهالمرجع  -)2(
 .165-163محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص  -)3(
 .162المرجع نفسه، ص : ينظر  -)4(
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ي مسـبب الغمـوض كمـا أن    ول إن إلغاء أسبقية المعنى في بناء النص الشـعر ـالق
  :الغموض نوعان

وهو مقبول يثير في النص معاني الإيحاء والمتعة ويبعث في نفس : ـ غموض بناء  1
  .المتلقي شعورا بلذة الشعر والاستمتاع به

القارئ وانصرافه عن  إرباكيحول دون فهم المعنى ، ويؤدي إلى :  ـ غموض هدام  2
  .)1(النص بسبب امتناع الشعر عن القراءة والاستيعاب

لى بناء دوال غير مألوفة كما يعمد إلى تغييب الفهم الأولي البسيط يعمد الشاعر إ      
للدوال والمدلولات، وذلك اعتراف من أول وهلة بعبثية النظام اللغوي الذي يتحكم فـي  

بل لابد من الاعتراف بأنه لاغني له عن هذا النظام، غير بنية الخطاب، وإن كان بالمقا
أنه يلجا في كلامه إلى كسره لهذا النظام الذي يبدو أمامه هشا للغاية على الرغم مـن  

 ،)2(يجوز للشاعر مـا لا يجـوز لغيـره   : قداسته في الوسط اللغوي، وهذا تحت شعار
حسب المخطط الآتي متعلقا الغموض  ، ويبدو)(وليست هذه إجازة مطلقة بطبيعة الحال

  :)3(بثلاثة مجالات
 مجالات الغموض في الدلالة الشعرية

  
  )مدلول+دال (العلامة   الدال   المدلول

  
غموض 

  ذاتي
غموض  

باعتبار 
 المرجع

غموض 
  الكلمة

غموض   
العبارة 
 المركبة

غموض   
  مركب

                                                 
 .287مفتاح محمد عبد الجليل، نظرية الشعر المعاصر في المغرب العربي، ص : ينظر -)1(
، 3+2: ص، جامعـة جيجـل، العـدد   )ا(فكك البنائي لظاهرة الغموض الدلالي في الخطاب الشعري، مجلة النـالطاهر بومزبر، الت -)2(

 . 51، ص )2005-2004مارس ...أكتوبر(
 . منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني: يمكن الاطلاع بمزيد من التفصيل عن الغموض عند القدماء فيـ )(

 .57التفكك البنائي لظاهرة الغموض الدلالي في الخطاب الشعري، ص الطاهر بومزبر،  -)3(
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  :ختاما يمكن القول     
  .ـ إن الغموض جزء من النشاط النقدي

  :الأدبي، ومنه الإنتاجـ الغموض ليس عيبا في 
  .والبلاغة واللغة العليا الإيحاءـ الغموض من وسائل 

  .الغموض في الشعر المعاصر يقابله الوضوح في الشعر القديم -
يتم تخطي الغموض في النص الشعري بإدراك أسبابه ومكوناته، فهو لغـز موجـه    -

  : لقارئ بارع ومنه
  .ليلا من المبدع لقارئهضنص الغامض مسؤولية القارئ وليست تإن مسؤولية فك ال -
البعـد الـدلالي، النحـوي،    : ملمح بلاغي ينجم عن أبعاد هي بنـيس الغموض عند  -

: الإيقاعي، المعرفي، عناصر التشويش، وكذلك دور اللعبـة النصـية مـن خـلال    
  .، المحو، الحذف، كما سبق الذكرالإظهار

يمثـل   محمد بنـيس ل ما ورد كمعطيات أو كمجالات للبنية السطحية عند ـك
م، ومرحلة الفهم عنده تتكون من البحث في البنية السـطحية أو البنيـة   ـة الفهـمرحل

تتحـول مـن تلقـاء    "الفنية، والبحث ثانية عن البنية العميقة أو البنية الدالة العامة التي 
لى بنيـات أوسـع   إال التفسير فتحتاج بدورها نفسها من مجال من مجال الفهم إلى مج

  .)1("تمكنها من الوصول إلى النواة
مناقشة بنية الزمـان والمكـان    بنيسففيما يتعلق بالقراءة الداخلية للمتن اعتمد 

ومنها هندسة البيت الشعري وهندسة الكتابة، وبنية ما أسماه بمتتاليات النص التي رآها 
وبنية مـا أسـماه    الإثباتي، والنحو والضمير وجملة النحو والضمير وجملة النف: في

ادها الدلالية والنحوية والإيقاعيـة والمعرفيـة، وبعـض    ـوض في أبعـة الغمـبلاغ
ين الشـكلي،  نإذ يراها مستويات أولية في التب -كما سبق الذكر-ش ـر التشويـعناص

الدقيقـة   بالبنيـات  غولـدمان وز اعتبارها أو بعضها من ضمن ما يسميه ـد يجـوق

                                                 
 .207ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص محمد بنيس،  -)1(
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)Micro Structures()1( أو الصغرى كوسائل  لكن ذلك يتطلب بحثا في دلالتها الأولية
علـى  -إنشائية، لتكون منسجمة مع التصور العام للمنهج الذي يقضي بأن هذه البنيات 

" لرؤية العالم"مواد أولية تتلاءم وتتفاعل لبلورة البنية الذهنية المتمثلة  -كثرتها وتعددها
، وربما أهمنا أكثر أن ننتقل مع )2(نها الإنتاجالموجودة أصلا لدى الجماعة التي يعبر ع

إلى ما أسفرت عنه تلك القراءة من استخلاص لمحاور البنيـة العميقـة للمـتن     بنيس
  ؟ هعميقة عندالشعري، ففيم تمثلت البنية ال

  البنية العميقة

تتمثل في العمق الدلالي للبنية السطحية، كما أنها دمج البنية السطحية في البنيـة  
فالدراسة الايجابية " غولدمانالتاريخية، وفي هذا الإطار يمكن الاستشهاد بما ذهب إليه 

تكمن بالضبط في المجهود الذي يبذل لجعل دلالته قابلة للفهـم   الإنسانيلكامل السلوك 
من خلال توضيح الخصائص العامة لبنية جزئية لا يمكن أن تفهـم بـدورها إلا فـي    
 الحدود التي تدمج هي نفسها في بنية أكثر اتساعا، حيث إن عملها يمكنـه بمفـرده أن  

  .)3("يبين تكوينها
قامت على أساس من الوصف لمكوناتهـا ،   وإذا كانت قراءة البنية السطحية قد

يكتنـه العلاقـات الداخليـة    نجد أن البنية العميقة تقوم على أساس من التفسير الـذي  
ية التي يتمثل والاقتصاد الاجتماعيةلمكونات البنية السطحية ويقارب بينها وبين الحركة 

فإنـه يراهـا فـي     نيسبلى مفهوم البنية العميقة لدى إوإذا جئنا . )4(وعيها الثقافي بها
  :قوانين ثلاثة

  ـ التجريب  1

  والانتظارـ السقوط  2

  ـ الغرابة  3

                                                 
 . 109، ص 3محمد خرماش، إشكالية المناهج في النقد الأدبي المغربي المعاصر، ج -)1(
 .109-208عر المعاصر في المغرب، ص محمد بنيس، ظاهرة الش: ، وينظر أيضا109، ص نفسهالمرجع : ينظر -)2(
 . 280يوسف حامد جابر، البنيوية التكوينية في النقد، ص  -)3(
 .281-280المرجع نفسه، ص  -)4(
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  التجريب: أولا

تجب الإشارة هنا إلى أن كل قانون منها يعبر عن العمق الدلالي لكل مجال من 
يعبر عن بنيـة الزمـان   : مجالات البنية السطحية على ما ورد في ترتيبها؛ فالتجريب

والمكان، فهو يخص البنية الإيقاعية التقليدية بما في ذلك محاولة الخروج عن  طريقـة  
ير الناقد إلى أن مثل هـذه المحـاولات مواقـف    تشكيل النص ومستواه الطباعي، ويش

يحكمها التجريب، فهي مرحلية، الأمر الذي يشير إلى انعدام التجانس علـى مسـتوى   
، فصفحة الشعر بخصيصاتها الطباعية، حيث الفـراغ  الاجتماعيةالبنية الإيقاعية والبنية 

بقاسمة فقط، فينفصل يتدخل في بناء الخطاب وإنتاج دلالياته، فقد تنتظم الأبيات موزعة 
الشطر الأول عن الثاني بفراغ وينتهيان معا بفراغ يمنعهما من الانـدفاع فـي البيـت    

الوقفة، وقد تنتظم الأبيات موزعة أفقيا بقاسمة كما فـي التنظـيم   : الموالي، فتكون أمام
الأول المذكور، ثم بياضات بين مجموعة أبيات أخرى، من غير تحقيق تساو بينها، أما 

  .)1(الباروديبقصائد  بنيسالنمط الأول فيمثل له عن 
  :التنظيمان على مستوى التجريب مسألتين هذانيطرح 

فتقسيم البت إلى شطرين ثم وجود البيت على هي تحكم الإيقاع في بناء البيت؛ : الأولى
هذه الشاكلة ضمن سياق أبيات أخرى لم يكن تحققها ممكنا إلا ضمن الوحدات الوزنية 

ولـذلك فـإن   . ة البحر الشعري في القصيدة المفردةديستقل بها البيت، وضمن وحالتي 
 Henri( ميشـونيك القصيدة لا ينفصل فيها الإيقاع عن المكان النصي، أو كما يقـول  

Meschonnic" :(  لا يوجد السمع، معنى الزمان من جهة، والرؤية معنى المكان، فـي
يتابع المقولتين الواحدة في الأخرى فـي  جهة أخرى، يضع الإيقاع الرؤية في السمع، 

  .)2("إن المرئي غير منفصل في صراعه مع السمعي .نشاطه الذاتي عبر الذاتي
لتنظيم المكان النصي فيما هو  من عناصر الإيقاع يتدخل العروض إذن كعنصر

ضبط لنظام الخطـاب وتنفيـذ    بنيسينظم الخطاب، والفراغ الذي سمي بالقاسمة عند 
 -الأبيات–للتوازي بين الشطرين وللتساوي بينهما، كما أن الفراغ الموالي لنهاية البيت 

                                                 
 .186، ص 1محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، بنياته وإبدالاتها، التقليدية، ج -)1(
 .187، ص نفسهالمرجع  -)2(
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يحفظ نظام الخطاب في سائر القصيدة، فالإيقاع هو المعين للنهاية بالوقفة والقافية معا، 
  .هو المنظم لما هو زماني ومكانيوالإيقاع أيضا 
نفصال مجموعة من الأبيات عن بعضها، هذا البياض المثبت خطيا هي ا: المسألة الثانية

يعود لغياب بيت التخلص حسب التصور القديم لبناء الـنص؛ لأن القصـائد العربيـة    
القديمة لم تكن تقبل الفراغ بين الأبيات، وبيت التخلص هو الضامن للخروج من غرض 

ها، وبيت التخلص بهذا المعنى إلى آخر مع المحافظة على بناء القصيدة واسترسال أبيات
، وهـاهو  يبرز طريقة الارتباط بين أغراض القصيدة كما يبرز مكان هـذا الارتبـاط  

 شـوقي الفراغ يأتي في المتن التقليدي وفي عتبته العليا التي تمثلها نصوص كل مـن  
، ليؤدي وظيفة بيت التخلص، فتكون بذلك المجموعـة مـن   الجواهريو ابن إبراهيمو

المستقلة عن بعضها رغم تفاوت عددها من قصيدة لأخرى وداخـل القصـيدة   الأبيات 
المجموعة عنصر إيقاعي  إن .هي السمة الثانية المنظمة للفراغ بين المجموعات الواحدة

  .يتحكم في بناء وتنظيم المكان النصي
ي القصيدة وتضبط نظامها برمتها وهي فضـلا  فمجموعة الأبيات تنظم اللغة و

نحو إنتاج دلاليتها، والفرق بين البيت والمجموعة الانتقال مـن البنـاء   عن ذلك تسعى 
يظل عصيا على ذلك، بتعبيـر  العروضي القابل للعد والقياس إلى البناء الإيقاعي الذي 

إن البيت بناء لوحدات عروضية معدودة، لكن المجموعة بناء لعدد غير محـدود  : آخر
  .)1(من الأبيات

التكرير إذ يعد طرفا فاعلا في بناء القصـيدة  : أيضا بنيسيشمل التجريب عند 
وحصـره فـي المسـتوى البلاغـي،      السجلماسي: وتنظيمها، وقد تناوله من القدماء

  .وتصوره على أنه متأسس عن المفاضلة بين الوحدات والعناصر النصية
 يـوري لوتمـان  ثم  ياكبسونأما في العصر الحديث تناوله الشكلانيون ومنهم 

)Youri Lotman ( لا توجـد  " :ياكبسونفي هذا الصدد قول  بنيسفيما بعد، ويورد
طريقة قياس المتتاليات سبيلا للتطبيق على اللغة خارج الوظيفة الشعرية، ففي الشـعر  

                                                 
 .189، ص 1الحديث، بنياته وإبدالاتها، التقليدية، جمحمد بنيس، الشعر العربي  -)1(
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فقط، ومن خلال التكرير المنظم لوحدات متساوية نتجت عن زمن السلسلة المنطوقـة  
   .)1( ..."تجربة مشابهة لتجربة الزمن الموسيقي

يربط التكرير بالوظيفة الشـعرية   ياكبسونيجب الإشارة في هذا السياق إلى أن 
  .)2(في حديثه عن وظائف اللغة

الشعر العربي الحـديث بنياتـه   (المطلع على الجزء الأول من مؤلفه  بنيسيفيد 
، والذي يجعله عنصرا لوتمانفي عرضه لملمح التكرير عند بتفصيل ودقة ) وإبدالاتها

في الحدود التي يتكـون  " :بناء النص الفني ، ومنه النص الشعري، إذ يقول مركزيا في
يكون حضور التكريرات أمرا لا مفر منه، والحال أن هذه التكريرات ...فيها كل نص 

ومـن  ...في النص الفني يمكن ألا تدرك كتنظيم عند مقارنتها بالمستوى الدلالي للنص 
  .)3("صائص المحددة لبنية النصثم فإن تصنيف التكرارات يصبح إحدى الخ

سـواء كـان رسـما أو     -بنيسحسب -يتدخل التكرير في بناء كل نص فني 
لى ذلك أن هنـاك خصوصـية   إموسيقى أم مسرحا أم شعرا، أم غير ذلك ، كما يشير 

  .للتكرير بين هذا النوع أو ذاك
مبـدأ  ويعتبر ذلك ا في هذا السياق عن تكرير القافية والروي أيض بنيسويركز 

  .)4(مكانيا وزمانيا في آن له دوره في التجريب كملمح ضمن البنية العميقة
لال كل هذا لإعادة تركيب ما فكك في بنيـات دالـة   ـن خـم سـبنيى ـيسع

أكثر اتساعا، لها القدرة على لم هذا الشتات في مركز واحد، وهو نفسه البنية العميقـة  
السطحية وتحليلها والبحث فـي تجلياتهـا وكشـف    للمتن، وهذا يعني أن مقاربة البنية 

 قوانينها، ليس عملا مقصودا لذاته، بل هو خطوة على أهميتهـا وأساسـيتها موظفـة   
 بنـيس ق استفاد هذا المنطل من .فة الرؤيا المماثلة فيهاللوصول إلى البنية العميقة ومعر

  .)5(من المنهج البنيوي

                                                 
 .189، ص السابقالمرجع  -)1(
 .190المرجع السابق، ص  -)2(
 .195-190، ص السابقالمرجع  -)3(
 .195-190، ص 1محمد بنيس، الشعر العربي الحديث ، بنياته وإبدالاتها، التقليدية، ج: ينظر -)4(
 .133، ص 1999، 4راسات في النقد الأدبي، دار الآداب، بيروت، طيمنى العيد، في معرفة النص، د -)5(
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الوضـع  : يقصد به محمد بنيسومواصلة منا الحديث عن قانون التجريب، فإن 
الخاص الذي عاشته القصيدة المعاصرة بالمغرب أثناء مباشرة عمليـة كتابتهـا منـذ    

  .)1(البدايات حتى مرحلة الامتداد
يتمثل ذلك الوضـع فـي التـردد    " :يعلق على ذلك بقوله محمد خرماشونجد 

التجديدية، وهذا مـا أدى إلـى إلغـاء البعـد      الإيقاعتجربة  والتهيب في الانطلاق مع
  .)2(المستقبلي في هذه التجربة على ما يراه

مل المسـتوى  هأ بنيس، فإنها تؤكد على أن يمنى العيدأما إذا كان الحديث عن 
القائم بـين دلالات القـوانين    الدلالي فيما يخص قانون التجريب ونظر فقط في التناسق

الأخرى، إذ الملمح الجمالي ليس في تحقق دلالة التجريب مثلا على مستواها اللغـوي،  
، وتفسر الناقدة ذلـك  )السقوط والانتظار(بل في تناسقها مع دلالة الغرابة كما مع دلالة 

  ك؟في النص، كيف ذل) الجمال(بقي ملتزما بالمفهوم القولدماني لمعنى بنيسبكون 
  ...لم يتعرض للمستوى اللغوي بما فيه المفردات، الأصوات، الإيقاع، التكرار -أولا
بناء عالمها، وهـذا مختلـف عـن     مفهوم بحث في الرواية وركز على عناصر -ثانيا

 تجليات التناسق في النص الشعري، وما يتبع ذلك من نظر في مسألة نظام اللغـة فـي  
  .)3(لات ومكامن الجمال فيهاالنص الشعري، ودوره في أنتاج الدلا

أعار المستوى اللغوي اهتماما بالغا فيما يتعلق  بنيس ورغم ذلك يمكن القول إن
، عبد الرفيـع الجـوهري  : بحديثه عن الغموض وإيراده نصوصا هامة مثل نصوص

وغيرهم، خاصـة وهـو    ...وأحمد المجاطي، ومحمد السرغيني، وعبد الكريم الطبال
  .)4(المميزة لنظام التركيب اللغوي في نصوصهم الشعريةيتحدث عن الخصائص 

                                                 
 .208محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص  -)1(
 .110-109، ص 3محمد خرماش، إشكالية المناهج في النقد الأدبي المغربي المعاصر، ج: ينظر -)2(
 .136يمنى العيد، في معرفة النص، ص  -)3(
 .158-157بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص محمد : ينظر -)4(
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على المستوى اللغوي،  بنيسفي تحليل  يمنى العيدأما إذا عدنا إلى رأي الناقدة 
كلام النثري وبين نظام اللغة لالمبدئية إلى الفارق بين نظام ا بنيسفإنها ترى أن إشارة 

  .)1(دلالات اللغة الشعرية كافي لإظهار مكمن الجمال فيالشعرية ليست بالأمر ال
  السقوط والانتظار: ثانيا

محور السقوط والانتظار الذي هو نتيجة استخلصت من بنية المتتاليـات التـي   
تمت الإشارة إليها في البنية السطحية وهو يتراوح بين دلالة جملة النفي ودلالة جملـة  

الهزيمة باعتبارها انعكاسا للقراءة الخاصة التـي قـام بهـا    : ؛ إذ تعني الأولىالإثبات
  ،المـوت : توظيفهم مقولات مثللواقعهم الذاتي أو الموضوعي، ويبدو ذلك في الشعراء 

وتشمل دلالة السقوط الفرد والجماعة والشعر والوطن، أما  ...الهزيمة، الحزن، الغربة
التغيير على مستوى بنية النص والعالم المقـروء قبـل   فهي انتظار  الانتظارفي معنى 

ذلك في استغلال بعض الرموز كالبطل المنتظر الـذي سـيحول   كتابة النص ويتجلى 
  .)2(سكونية الواقع إلى دينامية غير عادية

قد شار منطقيا علـى خطـى    بنيسرأي في هذا إذ يقر بأن  محمد خرماشـول
الحـديث الشـعري    أنيفعل ذلك عندما يذهب إلى  ، إلا أنه لاالمنهج البنيوي التكويني

المعاصر بالمغرب والذي اتخذ لنفسه بنية السقوط والانتظار وهـي الهزيمـة نفسـها    
والانتظار نفسه على المستوى الاجتماعي والتاريخي لا يتطابق مع الواقع المغربي، ولا 
يعكسه، ومن ثم يكون المتن قراءة قاصرة لواقع منفجر ومتغيـر ومتصـارع، ثـم إن    

قد جعل من الصـعب   -بنيسفي دراسة -صوص بمثابة متن واحد اعتبار عدد من الن
  .)3(استخلاص بنيات جزئية متلاحمة من أجل تكوين البنية العامة الدالة

إلى استخلاص البنيـة العامـة للشـعر     -خرماشعلى رأي - بنيسلقد سعى 
المغربي المعاصر، رغم أنه لم يتتبع فيها دقائق كل نص على حدة، ولـم يتجـه إلـى    

، ورغم كون بنية السقوط والانتظار بنية يسهل العثور اف البنية الذهنية لكل شاعراكتش
عليها في معظم الشعر العربي المعاصر الذي تفرزه فترة تاريخية قاسية تعرف نكوصا 

                                                 
 . 137، ص السابقالمرجع  -)1(
 .216-215محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص  -)2(
 .115-114، ص 3محمد خرماش، إشكالية المناهج في النقد الأدبي المغربي المعاصر، ج: ينظر -)3(
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منسـبة  لم يقم علاقة تفسيرية  -بنيس–في كثير من القيم الحضارية والإنسانية إلا أنه 
  .)1(تها أو نظيراتها الخارجيةبين البنية الداخلية ونظير

بنيويـا تكوينيـا،    بنيسترى  لعيدا يمنىـ، فمحمد خرماشإذا كانت تلك نظرة 
، كانت عينه على العالم الخارجي، حتى وهو اإيديولوجيذلك أنه في تحليله كان موجها 

 -خرماشوهي في هذا لا تختلف عن رأي - يتحدث عن العالم الداخلي للمتن الشعري
وجد التشجيع في البنيوية التكوينية نفسها والتـي رغـم قولهـا     بنيسوترى الناقدة أن 

باستقلالية عالم الإبداع ورغم تأكيدها على التحليل الداخلي للبنية الفنية تميل في مرحلة 
اسـتيطيقا  : التفسير إلى متابعة المواقف الاجتماعية بفلسفة جدلية ، فهي بذلك تقرن بين

  .)2(وسوسيولوجيا جدلية للإبداعجدلية، 
الات البنية، بنية السقوط والانتظار من خلال ـد مجـإلى تحدي سـبنيى ـسع

قدمه من دلالات البعث والقيامة والغد المشرق، وتلك هي أسـاليبها فـي مختلـف     ما
  .تجلياتها الشعرية

أو الرؤية للعـالم  في كل ذلك أن قانون السقوط والانتظار هو النواة  بنيسيرى 
في النص وهذا يعني أن النص الشعري هو في رؤياه الماثلة فيـه كلغـة ذو خاصـية    

عـدم  : قانون السقوط والانتظار متجليا في السـمات الآتيـة   بنيسسلبية، فقد وصف 
المبادرة، اللاحوار؛ أي فيما لا يمكنه أن يشكل بحكم سلبيته ملمحا جماليا، هكذا يظهـر  

  .)3(التناقض على هذين المستويين
يعبر عـن   بنيسعند " قانون السقوط والانتظار"على أن  يمنى العيديعرب رأي 

هذه البنية، هي وضعية البرجوازية الصغيرة التي ينتمي إليهـا  وضعية ثقافية معينة في 
  .)4(بنيسالشعراء المغاربة أصحاب المتن الشعري أو المتون التي أوردها 

الإشـكالية   -كمـا يقـول  -أن يطلق رؤية مستقبلية تحـدد  بنيس من هنا أمكن 
 ـ  ـى هـة علـة المطروحـالرئيسي ة ذه الممارسة الشعرية، وتشير ضـمنا إلـى كيفي

                                                 
 .116، ص السابقالمرجع  -)1(
 .130ى العيد، في معرفة النص، ص يمن -)2(
 .138-137، ص نفسهينظر المرجع  -)3(
 .139يمنى العيد، في معرفة النص، ص  -)4(
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أرقـى لهـا طـابع    ن بنية السقوط والانتظار إلى محاولة اكتساب بنيـة  ـال مـالانتق
بالكتلة التاريخية ذات  غرامشيالتأسيس والمواجهة حتى يصبح الشعر رائدا لما يسميه 

  .)1(المصلحة في التغيير
إن بنية السقوط والانتظار والتي هي بنية الهزيمة نفسها كما سبق الذكر، وهـي  

، وحسب الذكر الماركسي بنية الواقع المغربـي  بنيسفيما هي كذلك ليست حسب قول 
  .الثقافي والاجتماعي

أي إنهـا  ؛ إن بنية هذا الواقع الاجتماعي والثقافي هي بنية واقع لصراع ملموس
الشعر المغربي المعاصر  أند المتماثل بذاته، وبذلك يرى الباحث ليست بنية الكل الواح

  .هو شعر قاصر عن قراءة الواقع في حقيقته؛ أي في صراعه
متطلع لشعر بديل قادر على قراءة الواقع في حقيقتـه؛ أي  أما بنيسبهذا يضعنا 

فة التي في صراعه، ويحملنا على أن نعي أن هذا التطلع لشعر بديل لابد أن يتناول الثقا
  .)2(تنتج هذا الشعر

  الغرابة: ثالثا

ترتبط بلاغة الغموض التي كانت مجالا هاما على مسـتوى البنيـة السـطحية    
  بقانون الغرابة في البنية العميقة ، فما الذي يؤكد هذا القانون؟

 ،إن أبرز ما يؤكد قانون الغرابة ويسمح بظهوره هم طبيعة الواقع الاجتمـاعي 
في ترسيخ مستوى من الوعي في ذهـن   وأثرهابقيمه وتناقضاته، وأزماته الحضارية، 

ومن ثم كان البحث جمعا بين " :بعض ما في هذا المعنى بقوله بنيسالشعراء، إذ يؤكد 
رغبات ومطامح مشروعة وغير مشروعة، يؤلف بينهما ضرورة الاستكانة لمـا هـو   

، والمغامرة والتجريب من ناحيـة أخـرى   مفاجئ ومباغت، فكانت الغرابة من ناحية،
  .)3(وهما محدودتان في الهجرة من قيم بلاغية إلى قيم أخرى غير مألوفة

                                                 
 .139، ص السابقالمرجع  -)1(
محمد : وينظر أيضا. 391-378محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص : وينظر أيضا. 140المرجع السابق، ص  -)2(

 .11السؤال، ص بنيس، حداثة 
 .232محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص  -)3(
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إن ما يسمح بإزالة الغرابة اتضاح قوانين الكلام وأبنية التعبير في ضوء مقومات 
محددة، ثم إن الغرابة تتأتى من كون الشعر رؤيا؛ لأن الشعر بهذا يتحرر من الصورية 

كقانون يبين حياتنا المعاصـرة فـي   " الثائر"بني الجدلية، ينسلخ من التأليف ليحتضن لي
  .)1(عبثها وخللها
القصيدة العظيمـة لا تكـون   " :عن بعض ما في معنى هذا بقوله أدونيسيعبر 

حاضرة أمامك كالرغيف أو كأس الماء، وهي ليست شيئا مسطحا تراه وتلمسه، وتحيط 
  .)2("عالم ذو أبعادبه دفعة واحدة، إنها 

فيرد الغرابة إلى اختلال نظام التخييل، باعتبار الشعر يميـل   الطاهر بومزبرأما 
إذ  .)3(ابن خلدونلى خاصية التخييل ويستند أيضا إلى مراعاة المقال للمقام كما قال به إ

يمكن في نظره أن تحدث الغرابة بفعل عدم الملاءمة بين المقال والمقام، فضـلا عـن   
  .اصر المتعلقة بالنص الشعري وبنائه الخاص وما يتبعه من غموضالعن

تتم أولا على أساس مقاربة البنية السطحية مـع   بنيسفي تصور البنية العميقة 
 بوصفها فعالية) Structure Signifiante(نها البنية الدالة التاريخية والاجتماعية، ثم إ

دينامية على مستوى العلاقة بين النص والواقع، وبالتالي يكون المقصود بالبنية الدلالية 
هو المعنى الداخلي لهذه البنية الذي ينم عن وعي جماعي معين، وبالنظر إلى هذا الفهم 

تهدف إلى اكتشاف الوحدة الداخلية للنص، بحيث يسـتحيل   -البنية الدالة–فإن دراستها 
بالكـل،   ، فالجزء مـرتبط )4(من زواياه دون إحالتها إلى مجمل العلاقاتأن تفهم زاوية 

ويستحيل فهمه على حدة، دون إحالته إلى مجمل النص الذي يجمـع كافـة الإجابـات    
، والبنية والتاريخية التي تشكل رؤية معينة للعالم تبرز في تضاعيف النصالاجتماعية 

: فهم الناقد الذي تناول من خلاله البنيتـين الدلالية بهذا المعنى تشكل مأخذا كبيرا على 

                                                 
 .07أدونيس، زمن الشعر، ص  -)1(
 .159المرجع نفسه، ص  -)2(
 .  61-53الطاهر بومزبر، التفكك البنائي لظاهرة الغموض الدلالي في الخطاب الشعري، ص  -)3(
 .284-283يوسف حامد جابر، كتاب الرياض، ص  -)4(
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السطحية والعميقة؛ لان البنية الدلالية فعالية كلية يتم تناولها والبحث فيها مـن خـلال   
  .)1(علاقات النص كلها، وليست من خلال اجتزاء نموذج منه

، لم يكن ذلك علـى  في قراءته الشعر المغربي في ضوء هذا المفهوم بنيسإن 
منه، مما يجعل عملية الوصـف والتفسـير    أجزاءمستوى النص، وإنما على مستوى 

واتباع المنهج الجـدلي الاجتمـاعي    غولدمانعملية غير متكاملة، وهذا ما يخالف فهم 
لحركة مكوناته ولعلاقة لبنية النص الأدبي الذي ينبغي النظر فيه على أساس من الكلية 

  .)2(البنية التاريخية والاجتماعيةهذه المكونات ب
على الدارس أن يستخرج من النص موضوع الدراسـة عبـر    غولدمانيشترط 
يجد لها امتدادا في كامل النص، فتكون المقصـود بالتحليـل   ) بنية دالة (قراءة كاشفة 

والتفكيك والبناء؛ أي تلك المقولة التي تخترق كيان النص باعتبارها رؤيـة يصـوغها   
النص بشكل جدلي، وهي البنية التي يصادفها الباحث أولا فتمنحه بطابعهـا الشـمولي   

المعبـر عنهـا،    الاجتماعيةالفئة  فهما أعمق للخلفية الإيديولوجية والفكرية للمجتمع أو
فالمقصود بكلمة بنية ذلك التشكيل النصي الذي يستبطن وعيا جماعيا يحمل فهما نوعيا 
للتاريخ والواقع والعالم، ولا يمكن لهذه البنية الدلالية أن تظهـر علـى جميـع أفـراد     

عن طريـق   المجتمع، إنما تتحقق بصورة استثنائية بواسطة الفكر العلمي أو الفلسفي أو
  .متميزون أفرادأو الفني الذي يقوم به  الاجتماعيالعمل 

التي تفتح بها دراسة نحو تحقيق رؤيا العـالم؛  المقولة الأساسية : إن البنية الدالة
هذه البنية تنطلق من التصور الجمعي والشمولي لتلك الرؤية، بداية من اتحـاد   أنذلك 

مجموعـة أفـراد    أنهـا ة تتحدد هنا على البعدين الفردي والجماعي، حيث إن الجماع
تجاوزوا فرديتهم تعني تنـازلوا عـن فـرديتهم لصـالح     : تجاوزوا فرديتهم، وعبارة

المجموعة بشكل طبيعي ولا  الجماعة، وذلك لكون الرؤية الجماعية للعالم والتي تعيشها
يـة  العمل أنتؤثر في الكاتب المبدع الذي يعيدها بدوره إلى المجموعـة، غيـر   مباشر 

الإبداعية لا يمكن تصورها بهذه السطحية التي قد تفهم من النص السابق، بل هي أعقد 
                                                 

 .284، ص السابقالمرجع  -)1(
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ن العمل الأدبي إذا تم اعتباره مساحة تعبيرية عن رؤيا العـالم،  من ذلك بكثير، حيث إ
منشور إيـديولوجي   أوفإن هذا لا يعني بحال من الأحوال أن يتحول إلى وثيقة سياسية 

فه المختلفة، كاشفا عن نواياه الحقيقية والواعية بصورة مباشرة يصب فيه المؤلف مواق
ومعلنا عن مشاريعه وتصوراته بموضوعية، مما سيقضي على الروح الإبداعية لـذلك  

  .)1(العمل، ويجرده من دلالته الجمالية وصبغته الفنية التي يفترض أن يتميز بها
  
  
 

                                                 
 .183ينظر المرجع السابق، ص  -)1(
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جزء من علم اجتماع المعرفة لأنه يحـدد بـين    قولدمانالنقد الأدبي كما يفهمه 
الذات والموضوع، وبين الذكر والعالم، وبين الفئات الاجتماعية واندماجها داخل نسـق  

تكوين الفئات وأنواعهـا وتأثيرهـا فـي     فيأيضا  دأوسع هو الطبقة الاجتماعية، يتحد
في  -بنيوي التكوينيال–شعور الفرد واستجابة الفرد للشعور العام السائد وليس التحليل 

تاريخ الأدب سوى التطبيق في الميدان لمنهج يعتبر الإبداع الأدبي قطاعا متميزا ولكنه 
  .للسلوك الإنساني ىالأخرمن نفس طبيعة القطاعات 

بشري هـو محاولـة   الإن السلوك  :تنطلق البنيوية التكوينية من الفرضية القائلة
وغايتها خلق توازن بين الذات الفاعلـة وبـين   لتقديم جواب دلالي على  موقف معين، 

موضوع الفعل، أي العالم المكتنف بها، هذا الاتجاه نحو التوازن يحافظ دائمـا علـى   
دل والمؤقت، حيث إن كل توازن مقبول نوعا ما بين البنيـات الذهنيـة   ـه المبتـطابع

 ـلارجي، يهدف إلى موقف يغير أثناءه سلوك البشر اـم الخـذات والعالـلل م، وأن ئاق
ذا التغير يجعل التوازن كلا كافيا لا، يولد نزوعا نحو توازن جديـد سـوف يـتم    ـه

  .)1(تجاوزه هو أيضا

ذلك الفرد نفسه في حالة الوضـعية   :الذات :أما قولدمانلدى  "الذات"إن مفهوم 
الحقيقيـة  تيكي فإنه يرى في الجماعة الذات الفريدة نالعقلانية، أما في حالة الفكر الروما

تيكية، دون نالروماون الجماعة ذاتا حقيقية كما لدى أن تكون الذات بك :والأصيلة، وأما
أن بهمل أن هذه الجماعة ليست شيئا سوى شبكة معقدة من العلاقات بين الأفراد، وهذا 

  .)2(في حالة الفكر الجدلي الهيقلي وخاصة الماركسي
نبغي له أن يتماثل مـع الجماعـة،   يري الموقف الرومانتيكي أن الفرد يمكنه وي

الذات هي : (الأولأن الفردية شيء مهم في حين يبقى الموقف  بينما يرى الفكر الجدلي
  ).الفرد نفسه

إن فرضية البنيوية التكوينية أساسا هي أن طابع الإبداع الأدبي صادر عن كون 
جتماعية، أو أن الا بنيات الأثر الأدبي بنيات متجانسة مع البنيات الذهنية لبعض الفئات

 ـأي -علاقتها بها مفهومة مدركة، أما على صعيد المضامين  لعـوالم   الإبـداع عيد ص
                                                 

، 1996ط .دسوريا، محمد نديم خنشقة، تأصيل النص، المنهج البنيوي لدى لوسيان قولدمان، مركز الإنماء الحضري، حلب، : ينظر -)1(
 .58-56ص 

 .59-58المرجع نفسه، ص : ينظر -)2(



 قضايا النقد البنيوي التكويني                                   صل الثاني         الف

46 
 

للمظهـر   اسـتخدامه  أنذ إن للكاتب حريته المطلقـة  إتحركها هذه البنيات، ف–متخلية 
تبقى  أنها إلاحتمل مالمباشر لتجربته الفردية في أبداع هذه العوالم المتخيلة أمر شائع و

  .)1(الأدبيثانوية في التحليل 

، توجد على شكل سيولة متوجهة نحو تماسـك  ام البنيات الذهنية التي تمثل فئة
العناصر المؤلفة لها،  ةقاملإالرؤية الكونية، والتي لا تخلقها الفئة بل تسعى : ـيعرف ب

 أوف هذه العناصر والرؤية وحدها تصنع ذلك، فالفرد الاستثنائي آلوالطاقة التي تتيح ت
 الإبـداعي  الأثـر  أماو الناجح في خلق عالم متخيل متماسك، أ الكاتب الكبير هو القادر

تباعـد بنيتـه مـن التماسـك الشـديد       أوقتراب اعكس ذلك بقدر  أونه يكون مهما فأ
 للشعور وترى فيه الثانيـة  انعكاسا الإبداعي الأثرترى  لأولىافالبنيوي،  السوسيولوجي

 الفئـة ر المكونة لهذا الشعور وذلك عندما يسمح لأعضـاء  صاحد العنا -على العكس-
يعرفـوا الدلالـة    أنالاجتماعية بالوعي بما يفكرون فيه أو يحسونه أو يفعلونـه دون  

 .الموضوعية له

امين أكثر فاعلية عليه في المؤلفات المتوسطة ضوهذا ما يجعل سوسيولوجيا الم
في الدراسة المؤلفات الكبـرى   إجرائية أكثر -البنيوية التكوينية– الأدبوسوسيولوجيا 

 .العلمي للأدب

أن يعامل النوايا الفردية الواعية ) والنقد بوجه عام(لذلك كان على علم الاجتماع 
نـوع مـن    أنهـا يدة أخرى، وعلى مجرد علامة من بين علامات عد أنهاللكتاب على 

عليـه عـدم    أن، كمـا  تالاقتراحاسوى بعض  إليهلا يحمل  الأدبيفي العمل  التأمل
المبالغة في تقدير أهمية الفرد حين القيام بالتفسير الذي هو قبل كل شيء البحث عـن  

ا بفضـله  الأدبـي البنية الذهنية المنتظمة للعمل  اتخذتالجماعية التي  أوالذات الفردية 
ذا تحدثنا عن البنيوية التكوينية في النقد العربـي المعاصـر   إو. طابعا وظيفيا وذا دلالة

تدخل في أطار علم اجتماع   محمد بنيسـل" ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب" :نإف
ار العلاقـة بـين الفاعليـة الشـعرية     ـا على أظهـد من خلالهـد الناقـويعم الأدب

منهج البنيوية التكوينيـة   إلىوالعلاقات الموضوعية للحياة الاجتماعية، مستندا في ذلك 
)le structuralisme génétique( لوسيان قولـدمان كما حدده  الأدبي دراسة ـف 
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)L Goldman ( امـا  نظ باعتبارها الأدبيوأتباعه، وهذا المنهج يقارب بين بنية العمل
من العلاقات المترابطة له أسسه وقوانينه، وبنية الواقع الاجتمـاعي بغنـاه واتسـاعه    

في العثور على الطريقة التي من خلالها عبر  كنبراز ما يمإوالهدف من ذلك  وعلاقته،
الواقع التاريخي والاجتماعي عن نفسه عبر الحساسية الفردية للمبـدع داخـل العمـل    

جتماعي وهو جزء فعـال فـي هـذا    اقائمة في واقع  الأدبيةالفني، فالفاعلية  أو الأدبي
ومستواها كذلك فأن هـذه الفعاليـة    الأدبيةالواقع يحدد طبيعة الفعالية  أنوكما ، الواقع

 .)1(تعبر عن هذا الواقع وتسهم في أعادة صياغته من جديد

وية التكوينية كجواب بالبني -مرحليا–لقد اقتنعت " :يصرح قائلا محمد بنيسنجد 
 الأدبـي مركزي على منهج القراءة، حيث أن كل قراءة علمية، بنيوية تكوينية، للنص 

من الحيـاة الاجتماعيـة،    اجزء عوالابتدايجب أن تتم من داخل المجتمع، ما دام الفكر 
 ـهو جواب فرد ينتمي بال ذإجتماعية، اوظيفة  الأدبيوما دامت للنص  رورة لفئـة  ض

يلبي طموحاته التي  اتجاهتغيير وضعية معطاة في  إلىجتماعية محددة تاريخيا، يهدف ا
 .)2("إليهاتلتقي مع طموحات الفئة الاجتماعية التي ينتمي 

ن البنيوية التكوينية تتجاوز الدراسة الاجتماعية للمضمون دون الشـكل حيـث   إ
عن القوانين التي تحكم كشف المن  بنيسحسب تعتبر أن قراءة النص يلزمها أن تنطلق 

ن السطحية والعميقة للمتن الشعري، ويقر بأنه استفاد فـي ذلـك مـن بعـض     ـالبنيتي
 جمـال الـدين بـن الشـيخ    ، والعالم أمينمحمود كـن في الاتجاه البنيوي، ـالسائري

 .....أدونيسالشاعر و

يعتمد على الانطـلاق مـن    الأدبيأن المنهج البنيوي المهتم بالنص  بنيسيشير 
، وهذا الإغريقمنذ  أوروباالتي عرفتها  الأخرىعنصر أساسي أهملته المناهج النقدية 

البنيوية عن التحولات الحاصلة في الدراسـات اللغويـة    انبثقتالعنصر هو اللغة، وقد 
  .)3(سوسيروفرديناند دنفسها على يد العالم اللغوي 

  الطرائق النقدية السوسيولوجية

                                                 
 .268-267يوسف حامد جابر البنيوية في النقد العربي، كتاب الرياض، ص  -)1(
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طريقـة  : من النقد السوسيولوجي همـا  ع أن يميز بين طريقتين أساسيتينيستطن
التي تدرس العناصر الخارجية عن النص ) S.Empiorique: (السوسيولوجيا التجريبية

: سـيولوجيا الجدليـة  ووطريقة الس.... مثل دراسة القراءات والكتاب والناشرين الأدبي
)S.Dialectique ( مـا بعـد والتـي    البنيوية التكوينيـة في  مانقولدوالتي أطلق عليها

أمـا الطريقـة   ... ،ميشال زيرافـا ، زيما بيير ،جاك لينهارد، شتالوكتزعمها كل من 
  .روبير سكاربيتالأولى فأكبر من مثلها هو 

   .أول ما نبدأ به
  السوسيولوجيا التجريبية

ومدرسـة بـوردو فـي فرنسـا      روبير سكاربيتمن هذا النوع الذي أنجزه ض
 (Rosegren)  رونجـرين و ألمانيافي  (Sibermann) سيلبيرمانو  (Fugen)فوكنو

  :مهيمنان ناتجاهافي السويد يتواجد 
وفـي   سـيلبرمان ولى وفي بعـض مقـالات   الأ فوكنيتمثل في بعض أعمال  :ولالأ

بحث السوسيولوجي الويتميز هذا الاتجاه بفصله بين  روزنجرينـهات التجريبية لاالاتج
  .وعلم الجمال الأدبيوبين النقد 

 الأدبيـة المضامين، والذي يستعمل النصـوص   اتجاه الموسوم بالسوسيولوجيالا :الثاني
 وفي بعض أعمال مدرسة فوكنـالجديدة ل الأعمالويتمثل في  اجتماعيةكمجرد وثائق 

  .)1("يوالاجتماع الأدبي"المنشورة في كتاب  الأعمالخاصة تلك  "بوردو"
الذي يبدو أكثر وضوحا على المستوى المنهجي له طابع الفكر  الأولن الاتجاه إ
كام القيمة ضمن حتندرج أ أينوهو قريب من المنطق الفلسفي، ) Scientiste( العلموي

 الأدبولا يمكن أن تكون مقبولة في أعمـال سوسـيولوجية    الأدبيالنقد  أوستيطيقا الأ
يستبعد كل المقاييس الجمالية من ميدان أبحاثه ويحصـر التحليـل    فوكن أنوالفن غير 

، ومن ثمـة  والأدبالسوسيولوجي في تطبيقه على الفعل الاجتماعي الذي يستدعيه الفن 
القول  إلىيذهب  بيير زيما أنظاهرة اجتماعية وليست فنية، غير  الأدبياعتبار العمل 

 رونجـرن و سيلبرمانو فوكنا أنجزها أن الخطاب النظري للسوسيولوجيا التجريبية كم
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هو خطاب ذو  Object nature )مجرد شيء محايد(ليصير الأدبينظرا لتقليص العمل 
الذي لم يعد نتاجا لسيرورة إنتاجيـة،   الإنتاجتشييء العمل و إلىطابع أيديولوجي يعمد 

  .الأدبيكشيء قابل لتبادل يبعد السياق الاجتماعي من التحليل  وإنما
  :السوسيولوجيا الجدلية

ويتميز هذا الاتجاه الجدلي بعنايته بالكيفيـة   قولدمانوهي البنيوية التكوينية عند 
جماليتـه   أو، فتصوره للفن تصور يرتكز على كيفيتـه  الأدبيالتي يظهر عليها العمل 

المضمون هو الـذي يلعـب الـدور     أوبخلاف الاتجاه التجريبي، الذي يعتبر أن الكم 
في تكوين الوعي الجماعي ورغم الاختلافات التي تطبع مختلف اتجاهات هذا  الأساسي
ات القائمة بـين الـنص   قساس هو فهم وتجسيد العلان اتجاههم العام ظل بالأإالمنهج ف

  .والواقع الاجتماعي الأدبي
رين الجدليين يلعب دورا حيويا في تكوين الواقع ظفي نظر المن الأدبين العمل إ

على هذا ركزوا على وحدة العمل ومعناه وبالتـالي طابعـه الجمـالي     وتشكيله، وبناء
 .مقولات البنيوية التكوينية أهموالبنية الدالة والتي هي من 

البنيوية التكوينية ستكون مجبرة على المضي  أووالدراسة السوسيولوجية الجدلية 
مـن   يتألفدالا مستوى الفهم حيث يستخلص الناقد نمطا بنائيا : في مستويين اثنين هما

عدد محدد من العناصر، ومستوى التفسير حيث يتم الربط الوظيفي بين الشكل البنـائي  
التي تطردها البنيوية  الأسئلة أنوالمجتمع ككلية شاملة وسيظهر بالتالي  آنفاالمستخلص 

المنهج السوسيولوجي هي أسئلة ممنهجة تسير كلها في اتجاه واحد، ولأجل  أوالتكوينية 
وتتحدد هـذه   ،)1(وتفسيره الأدبيفي ذلك هو فهم العمل  الأساسين الهم دة، لأحغاية وا
  :في أربع قضايا هي الأسئلة

 .والتي سنفصل فيها الحديث لاحقا: قضية البنية الدالة المتماسكة -1

 .)الفئة الاجتماعية(والطبقة  الإيديولوجيةفهم  -2

 .إدراج البنية في أطار أيديولوجي -3

 .البحث عن وظيفة الطبقة أو الفئة الاجتماعية داخل المجتمع -4
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يتم البحث عن البنية الدالة المتماسـكة فـي العمـل     :بخصوص القضية الأولى
هل في العمـل الأدبـي    :والسؤال الذي يطرحه الناقد هو كالأتي) الأدبيالمتن ( الأدبي

دلالة  ينى أخر هل كل عناصر العمل الأدبي تنتظم فيما بينها لتعطعوبم !بنية متماسكة
الأدبي وحده أو على مجموع  لشاملة؟ وهل تطبق هذه البنية الدالة المتماسكة على العم

 أعمال الكتاب؟ 

 استخلصـها ة التي السؤال المطروح هل تندرج البنية الدالة متماسك :في القضية الثانية
 أهميـة هار ظهنا بمقتضاه يتم إ ولوجييالإيدولوجي ما؟ إن الأدراج ييدإالناقد في إطار 
وبمقتضاه يتم البحث عن الأسس السوسـيولوجية   إليهيار الذي ينتمي تالكاتب ضمن ال

  .يارتهذا ال أفرزتالتي 

 ولوجيةيلإيداتربط البنية  التيبخصوص القضية الثالثة يتم البحث عن العلاقات 
لوجية ما، يطرح السؤال التـالي هـل   يودإيبنية  تبطبقة أو الفئة الاجتماعية، فإذا وجد

تدخل هذه البنية في علاقات وظيفية مع طبقة أو فئة اجتماعية؟ وما هي هذه الطبقة أو 
يفـة الطبقـة أو لفئـة    ظفي القضية الرابعة والأخيرة يتم من خلالهـا معرفـة و   الفئة

بالنسبة للمجتمع ككل بالنسبة للطبقة المسيطرة السؤال  ولوجييالإيدموقفها الاجتماعية و
ضحا في البنيـة  اهل تحتل هذه الطبقة أو الفئة الاجتماعية موقعا و :الذي يطرح هنا هو

 )1(؟الاجتماعية الشاملة للمجتمع

يار الاجتماعي الجدلي تال :إلى آنفافي مقدمة دراسته المذكورة  محمد بنيسيشير 
الذي يؤكد على أن التحليل الداخلي للعمل الأدبي لن يوصلنا إلى القبض علـى الدالـة   

تفاعل بين عناصر أخـرى   إلىيحتاج ذلك  إذالكشف عن الرؤية،  أي ؛المركزية للنص
  .ي ذاتهفغير النص 

الخطوط الرئيسية للمنهج الاجتمـاعي الجـدلي، إذ أكـد أن     كارل ماركس ددح
تالي الأدبي والشعري، ينتمي للبنية الفوقية للمجتمع في فترة مـن  الالإنتاج الفكري، وب

فترات تطور التاريخ، وأن هذه البنية وجدت في ظروف موضوعية متميزة بعلاقـات  
ووسائل إنتاج محددة، وهو ما يكون البنية السفلى للمجتمع، إذ أن الناس أثناء الإنتـاج  

م علاقات معينة ضرورية مستقلة عن يقيمون فيما بينه بنيسالاجتماعي لحياتهم حسب 
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إرادتهم، وتطابق علاقات الإنتاج هذه درجة معينة من تطور قواهم المنتجـة الماديـة،   
ومجموع علاقات الإنتاج هذه تؤلف البناء الاقتصادي للمجتمع، أي الأسـاس الـواقعي   

   .الذي يقوم عليه بناء فوقي سياسي، وتطابقه أشكال معينة من الوعي الاجتماعي
إن أسلوب الحياة المادية يشترط تفاعل الحياة الاجتماعي والسياسـي والفكـري   
بصورة عامة، فليس إدراك الناس هو الذي يعين معيشتهم بل على العكس ممن ذلـك،  

  .)1(معيشتهم الاجتماعية هي التي تعين إدراكهم
وينتج عن هذا الفهم ضرورة تجاوز النزعة الذرية في تحليل الـنص الأدبـي،   

دام هذا النص في جوهره ووجوده مشروطا بظروف موضوعية خارجة عـم إرادة  ما
   .المبدع، ومنبثقا عن وضعية اجتماعية خاصة

 في هذا السياق وذلك فـي المبـدأين الأساسـيين   قولدمان إلى آراء  بنيسيشير 
اللذين يرتكز عليهما كل منهج اجتماعي جدلي أو بنيوي تكويني، ويلخصهما في كـون  
أول معاينة عامة يرتكز عليها الفكر البنيوي التكويني تكمن في أن كل تأمل في العلوم 
الإنسانية يحدث لا من خارج المجتمع بل إن هذا التأمل جزء تقل أو تكبر أهميته حسب 

 ،ومن خلالهـا للحيـاة الاجتماعيـة عامـة    . فية لهذا المجتمعالوضعية من الحياة الثقا
بالإضافة إلى التكون الخاص للفكر وبالمقياس نفسه، حيث أن الفكر جزء مـن الحيـاة   

  .)2(يغير قليلا أو كثيرا حسب أهمية وفعالية هذه الحياة الاجتماعية نفسها. الاجتماعية

فكر والواقع ويثبت عدم اسـتقلال  يبين هذا المبدأ نوعية العلاقة الموجودة بين ال
 :تالي النص الأدبي عن صيرورة المجتمع وبذلك تنتفي الفكرة القائلـة بـأن  الالفكر وب

الفكر منفصل عن الممارسة الفعلية الملموسة للمفكر داخل المجتمع، كنا يؤكد تأثيرهـا  
الفوقيـة   :هذا الفكر بدوره في الواقع الاجتماعي، ويفسر الرابط الجدلي بـين البنيتـين  

 .والسفلى للواقع الإنساني

الذي ينطلق منه كل منهج اجتماعي جدلي وتكويني هو أن الأفعال  :مبدأ الثانيال
تغيير وضعية معطاة في اتجاه  ةالإنسانية أجوبة شخص فردي أو جماعي تؤسس محاول
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ست تالي كل فعل أنساني له خاصية دالة ليالملائم لتطلعاته، وهذا يعني أن كل سلوك وب
 .)1(دائما واضحة، ولكن على الباحث إظهارها من خلال عمله

هذا المبدأ المتكامل مع الأول والمتمم له، يفهم منه أن الفكر ومـن ثـم الـنص    
الأدبي له وضيفة اجتماعية يسعى نحو تحقيقها، ثم إن هذا الفكر معبر بطرق التعبيـر  

عية ما، وهو حين يعبـر  المختلفة عن تطلعات فرد منضو بالضرورة تحت طبقة اجتما
  .إليهاعن الفرد يندمج في التعبير عن طموحات هذه الطبقة المنتمي 

عن  انيتساميان على الطبقة الاجتماعية ولا يترافع إن الفكر والأدب طبقتان، لا
تشـبت علـم    يـأتي من هنـا  وعلان فيه امنتوج اجتماعي وف وإنهماالصراع الطبقي، 

الاجتماع الجدلي بكل تحليل اجتماعي طبقي للعمل الأدبي، ورفض لكل بحث يقتصـر  
دراك الترابطات اللغوية والاكتفاء بالكشف عن قوانين كيمياء الفعل، ذلك إعلى محاولة 

ن النص الأدبي من خلال المنظور الذي يعتمده النقاد المؤمنون بعلم الاجتماع الجدلي أ
 ور كلعبة لغوية، ويتفتح على مستوى أعلى مـن الـوعي والإدراك،  يتوقف على الظه

م ظالتـي تـن   فيحول النص إلى رؤية للعالم ذات دلالة اجتماعية، لأن هذه الرؤية هي
مل الباحث الكشف عن هذه الرؤية المختبئـة خلـف أسـرار    فضاء النص، ويصبح ع

ص الشعري ككل نـص  الكلمات، وليس البحث فقط عن قوانين الترابطات اللغوية، فالن
اعي محدد وهو أيضا ممارسة إبداعية للغة تمت وفق مأدبي ممارسة لغوية في إطار اجت

  .)2(قوانين خاصة أدبيا واجتماعيا وتاريخيا
فيما يلي من الصفحات سيكون لنا حديث مفصل عن أهـم مقـولات البنيويـة    

الفينة والأخرى، ودون ، وكما فهمها تابعوه، وبين لوسيان قولـدمان  التكوينية كما رآها
فـي هـذا    محمد بنيسقد اراء النآأن أفرد لذلك عناوين خاصة، سيتم ذكر توجهات و

المجال كلما اقتضى الأمر ذلك، لأن الحديث عن تلك المقولات أمر ضروري، ذلك أنها 
في محاولـة الـربط بـين المـتن     " محمد بنيس"اللبنات الأولى التي سار على خطاها 

بما فيـه مـن مجتمـع بفئاتـه     . ببنيانه المختلفة وبين الخارج نصيالشعري المغربي 
الثقافية ومدى تجليات التفاعل بين البنية السطحية والعميقـة   -الاجتماعية–الاقتصادية 

 .خرآوغيرهما في تشكيل الرؤية للعالم بشكل أو ب
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  التوجه النقدي التكويني 

إن النقد لـيس سـوى   " :قولهب) النقد والحقيقة(مقالته الشعرية  تولان باررختم 
  ،)1("لحظة في هذا التاريخ الذي تدخله، والذي يقودنا إلى الوحدة، أي إلى حقيقة الكتابـة 

ولكن الاعتراف منذ البدء بالطبيعة الإشكالية للخطاب النقدي من حيث هو لغة ثانية، أو 
عن تجربة النقد العربي الحديث،  آخرخطاب على خطاب ويجرنا هذا الكلام إلى كلام 

أو كما يمكن تصـورها   ن في الأدب العربي،الآالممارسة النقدية كما هي عليه  تفليس
فاق التي فتحتها العلـوم الإنسـانية والتـي    في المستقبل، بالعملية السهلة، وذلك لأن الآ

كل الجدة، مازلت تفتحها المعارف لهذه الممارسة، وقد جعلتها تقبل على مرحلة جديدة 
ففي الماضي كان الكلام يدور حول مختلف الإبداعات الأدبية، وقبل ثلاثين سنة علـى  
سبيل المثال كان الشعر العربي يأخذ بكل الاهتمامات، حيث توطدت القصيدة المعاصرة 

ت تحولاتها الجديدة لتقلق الوضع الشعري ممثلا في القصيدة التقليدية، وبعد ذلك ذروتج
القصة القصيرة  :هما الإبداعمن مجالات  آخرينركز الاهتمام إلى مجالين بقليل انتقل م

  .ل الروايةاوالمسرح ولم تمض سنوات حتى أصبحت التبدلات تمس مج
طيلة هذا الزمن الطويل نسبيا، والذي استغرق ثلاثين سنة أو أكثر، هذا الـزمن  

يواكب هـذه الحركـة   الذي تحركت فيه الفاعلية لم يكن من الممكن الاستماع إلى نقد 
سماتها وملامحها ويستمع إليها ليوصل نبضها إلى القارئ، ولم يكـن مـن   قليرسم لها 

  .المتيسر أن يحتضن بفعالية نقدية مثلما كان ذلك يتم باستمرار بالنسبة لفاعلية الإبداع
عربي دون صوت، وعلى العكس كان الإبداع يجرب أصواتا لا تحصى، اللقد كان النقد 

إن النقد أشبه بذلك البطل التراجيدي اليوناني السائر دائما في  :لنا أن نشبه قلنا وإن جاز
محمـد  ، طه حسين طريق محفوف بالمخاطر والانهيار، ولا يمكن هنا نسيان أصوات

محمد أمين ، لويس عوض، ولا تجارب من ترسموا الخطوات الثابتة من أمثال مندور

التجارب المفردة لا تسعف في الحـديث عـن    وغيرهم، إلا أن ...حسين مروةو العالم
لت بمثابة العلامـات المضـيئة فـي الـزمن     ظالنقد العربي بمفهوم صحيح حتى إن 

الحاضر، إنها لا تسعفنا في ذلك إذا كان الحديث عن النقد العربي كحقل مـن الحقـول   
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 ـ  روح الثقافية وممارسة ذات فعالية تضاهي فعالية الإبداع العربي، وتتجاوز حالـة الش
   .)1(والتعليقات والترجمات

المشروعة، فهذا شيء طبيعي، وقد تتحول الأسـلة،   تهقد يطرح هذا الغياب أسئل
إلـى   –طه حسينعبر  –مثلما حدث عندما تحولت الفاعلية النقدية من البحث التاريخي

، أدونـيس الذي يتزعمه  –عبر معاصري الحداثة–البحث في الحداثة الإبداعية بانتقالية 
لسـنية وعلـم   أمن لكل تضل الأجوبة تفضي إلى فضاء تلتقي فيه كل العلوم الإنسانية 

تقدم النظرية السوسيولوجية للأدب وجها : "جاك لينهاردالنفس وعلم اجتماع وفيما يذكر 
أداة دياليكتيكية عميقة لتحليل النص، حيث تدخل لوسيان قولدمان بلورت مع ... متفردا

  .)2( "...بنى والمعاني الأدبية والبني الإيديولوجية والاجتماعيةفي علاقة دالة، كل ال
البنيويـة   قولـدمان السوسيولوجية الجدلية يطلق عليهـا  : نأن الإشارة هنا إلى ـيمك

  .التكوينية أيضا
وكل سوسيولوجية للفكر تقبل بوجود تأثير للحياة الاجتماعية على الإبداع الأدبي 
وتعتبر المادية الجدلية ذلك مسلمة أساسية مع إلحاحها بصفة خاصة على أهمية العوامل 
الاقتصادية والعلاقات بين الطبقات الاجتماعية فالقيم الفكرية الحقيقة لا تنفصـل عـن   

ماعي بل هي قائمة بالذات على هذا الواقع لكن ما تجدر إليـه  الواقع الاقتصادي والاجت
معزيا  )Tain( هيبوليت تينالإشارة أن لا يتم الخلط بين المادية الجدلية وبين نظريات 

   .إليها تفسير العمل الأدبي بواسطة سيرة الكاتب والبيئة الاجتماعية التي عاش فيها
الأساسي في دراسة الإبـداع الأدبـي    أما بالنسبة للمادية التاريخية فأن العنصر

عن رؤية للعـالم، وفـي    ايتمثل في كون الأدب والفلسفة عن صعيدين مختلفين، تعبير
  .كون الرؤيات للعالم وقائع شخصية بل وقائع اجتماعية

  مــة العالـرؤي

إن الرؤية للعالم هي وجهة نظر ملتحمة وموحدة حول مجموع الواقع إلا إن فكر 
الأشخاص باستثناءات محدودة قلما يكون ملتحما وموحـدا، ولأن تفكيـر الأشـخاص    
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وطريقة إحساسهم يخضعان لتأثيرات لا حصر لها، ويتعرضان لمفعـول لـيس فقـط    
  .بمعناه الواسع يولوجيالفسالأوساط الأكثر تنوعا بل أيضا لمفعول التكوين 

في هذه الحالة تصبح الرؤية للعالم بمثابة كيان ميتافيزيقي ومجرد، إنها نسق من 
التفكير يفرض نفسه في بعض الشروط على زمرة من النـاس توجـد فـي أوضـاع     

  .اقتصادية واجتماعية متشابهة، أي على بعض الطبقات الاجتماعية
أن كـل واحـد يعيـه بطريقـة أو      النسق، كماقلة هم الأشخاص الذين يعون كلية هذا 

بأخرى، وذلك في حدود كافية لتكوين رابطة من المشاعر والأفكار والأفعـال تقـرب   
 ـهؤلاء الناس بعضهم إلى البعض، وتجعلهم يتميـزون    ويعارضـون الطبقـات   هعن

  .)1(الاجتماعية الأخرى
رؤية العالم هي المجموع المعقد للأفكار والتطلعات والمشـاعر التـي تـربط    
أعضاء جماعة إنسانية وتضعهم في موضع التعارض مع مجموعة إنسانية أخـرى لا  

شكال الـوعي  أشكل من  أنهاتتطابق أو لا تتفق وإياها في تلك الأفكار والتطلعات كما 
ل بعد الواقع المعيش كما يراه المبدع فهي بهذا المعنى وعي جماعي يمث. لدى طبقة ما

ذ تم اعتباره مساحة تعبيرية إوهو في مجموعته أو جماعته تلك، حيث إن العمل الأدبي 
ن ذلك لا يعني بحال من الأحوال أن يكون وثيقة سياسية أو منشورا إعن رؤية العالم ف

ا عن تطوراته، مما أيديولوجيا يصب فيه المؤلف موافقة المختلفة ونواياه الحقيقية ومعلن
سيقضي على روح الإبداعية لهذا العمل ويجرده من جماليته وصـبغته الفنيـة التـي    

  . يفترض أن يتميز بها
العمل الأدبي تعبير عن رؤية للعالم وعن طريقة للنظر والإحساس بكون ملموس 
 مشتمل على كائنات وأشياء والكاتب إنسان يعثر على شكل ملائم ليخلق ويعبر عن هذا

الكون، إلا أنه من الممكن أن يحدث تفاوت كبير أو صغير بـين النوايـا الواعيـة أو    
وبين الطريقة التي يرى بها ويحـس العـالم   . الأفكار الفلسفية الأدبية والسياسية للكاتب

والمنظور الذي يكتب منه الفنان عمله، فرؤيته للعالم هـي التـي تحـدده    . الذي يخلقه
رستقراطية أو برجوازية بقدر ما يكون فنه كذلك، وكـل  أؤية وبمقدار ما تكون هذه الر

كاتب في الواقع يعبر في عمله عن طريقته في النظر إلى العالم وفي الإحسـاس بـه   
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وتخيله، غير أن هذا العالم، حسب مزاج الكاتب وشخصيته، ويمكـن الإحسـاس بـه    
 ـ. بطريقة مباشرة أو على العكس ر التصـوري  بطريقة مدركة من خلال الوعي والفك

ففي  الحالة الأولى يكون الخطر متماثلا في إنجاز عمل فني جزئـي   ؛بدرجات متفاوتة
وذي قيمة ذاتية، وفي الحالة الثانية يكون الخطر في البقاء على الصـعيد التصـوري   

تجنب هاتين العقبتين، ولكن  إلىن الكتاب الكبار يتوصلون إوالمجرد، ولا حاجة للقول 
بدو لنا هو ذلك الذي يفلح في تحقيق التركيب وهو الذي يكون عملـه  الكاتب العبقري ي
مباشرة والأكثر تفكيرا، لأن حساسيته تتطـابق مـع مجمـوع     الأكثرفي الوقت نفسه 

وهو أيضا من لا يعتبـر جميـع مشـاكل عصـره     ، )1(السيرورة التاريخية وتطورها
ر عن نفسها بطريقة حيـة  الأساسية أشياء معروفة وبمثابة قناعات، بل يرها حقائق تعب

مباشرة داخل مشاعره وحدوسه لكي يعبر في الآن نفسه عما هـو جـوهري بالنسـبة    
للتحولات التي يتعرض لها، كما أن الكاتب العبقري هو ذلك الـذي تكـون حساسـيته    

  .)2(عا وثراء وإنسانيةساتاالأكثر 
ئمـة  ثم إن فترات الأزمة والتحول الاجتمـاعي العميـق هـي الفتـرات الملا    

ال فنية وأدبية كبيرة، نتيجة لتعدد المعضلات والتجـارب  ـلاد أعمـوص لميـبالخص
ا هذه الفترات ونتيجة لما تؤدي إليه من انفساح واسـع أمـام الأفـق    ـي تطرحهـالت

  .العاطفي والثقافي
رؤية العالم إذن إحدى مقولات البنيوية التكوينية، إذ تسعى هذه الأخيـرة إلـى   

يد البنى العقلية التي تتواجد في إطار الجماعة فقط دالأدبي من أجل تح تحليل بنية العمل
على شكل ميول متفاوت القوة، نحو الانسجام الكلي وهو الانسجام الذي يـدعى رؤيـة   

فردية، يسعى سـلوكها   –م، كما ترى أن كل مجموعة اجتماعية تكون ذاتا فوق ـالعال
لى شـكل أكثـر تناسـبا مـع     إالواقع  أي تحويل ؛حل كثيرا أو قليل من المشاكل إلى

  .طموحاتها واحتياجاتها
) الرؤية للعالم( :في فهمه لـ قولدمانكثيرا عما ذهب إليه  محمد بنيسيبتعد  لا

حيث إنها تمثل عنده دورا وظيفيا بالنسبة لبعض الفئات الاجتماعية ذات الامتياز، وهي 
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في المشاكل التـي تفرضـها   تعرض كوسيلة لمساعدة هذه الفئات على العيش والتحكم 
  .عليها علاقتها مع الفئات الاجتماعية الأخرى ومع الطبيعة

أن لهذه الرؤية للعالم بعدا أخر بالإضافة إلى الو ضيفي، وهـو   بنيسكما يرى 
الذي يحتفظ لتلك الرؤية بتميزها واستقلالها عن الـرؤى المتعـددة    ولوجييالإيدالبعد 

  .للطبقات الاجتماعية الأخرى
اثر المنهج السوسـيولوجي فـي   : في دراسته عبد الرحمن بوعليإلا أن الناقد 

حد عشـر  أإنتاج  لاهتم بمجال واسع جدا يشم بنيسن أالدراسات النقدية العربية رأى 
ولهـم أصـول اقتصـادية     ،وثقافية مختلفـة  إيديولوجيةشاعرا تتجاذبهم ميول سياسة 

  .لعالم متعددةواجتماعية متباينة وشعرهم يعبر عن رؤيات ل
إن الرؤية للعالم هي بالتحديد هذا المجموع مـن الطموحـات، مـن المشـاعر     

مجموعة وفي الغالب طبقة اجتماعية وتواجهها بمجموعـة   عضاءأوالأفكار التي تضم 
  .)1(أخرى يحققون جميعا هذا الوعي الطبقي بطريقة واعية ومنسجمة إلى حد ما

ة أخرى في علاقتها بالسيرة الذاتيـة إذ  الرؤية الكونية من وجه قولدمانيطرح 
يرى إن هذه الأخيرة لا تمس جوهر الرؤية الكونية للأديـب، ولا تصـلح إلا لتفسـير    
بعض العناصر الثانوية في المؤلفات الأدبية، حيث إنه يؤكد أن ألاختلاف الواضح فـي  

من التعبير عن رؤية كونية مشتركة،  الم يمنعهم راسينو باسكالالسيرة الذاتية لكل من 
والمعيار  ،تفكيره أوه قفثم إن كل المؤلفات الأديب ليست معبرة بالدرجة نفسها عن مو

هو الرؤية الكونية على اعتبارها تعبيرا عن الفئة التـي ينتمـي    قولدمانالذي يقترحه 
  .)2(إليها كل أديب، أو عن الطبقة الاجتماعية بشكل أوسع

وهـذه الرؤيـة هـي     فني عظيم هو تعبير عن الرؤية الكونية، أوثر أدبي أكل 
لمفهومي ومن الإحساس بـه  اظاهرة عن وعي جماعي يبلغ أقصى مداه من الوضوح 

  .داخل وعي المفكر أو الشاعر وهما يعبران عنه في إنتاجها
ن يدرس الرؤى ألا ينبغي –مؤرخ الفلسفة والأدب  يضاف إلى ذالك إن المؤرخ،

سب، بل ينصرف عمله على الأخص إلى دراسة الوسائل المعبـرة عنهـا،   الكونية فح
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على دراسة الأثر الإبداعي وما  –الإمكانخر لا ينبغي له أن يقتصر في حدود آوبمعنى 
استطاعت أن تفسره هذه الرؤية آو تلك، بل يتساءل كذلك عـن الـدوافع الاجتماعيـة    
والفردية التي جعلت من هذه الرؤية معبرا عنها في تلك المؤلفات، وفي هـذه الفتـرة   

  .)1(شكال التعبير دون غيرهأبالذات، وبهذا الشكل من 
بداع كـون ثـري ومتعـدد مـن     إة تقريبا إلى عمال الأدبيتتوصل إذن كل الأ

الشخصيات الفردية والمواقف الخاصة كما تبدع كونا ينظمه تماسك بنية مـا ورؤيـة   
للعالم تجسد الأوضاع التي تدينها وتقوم لأجل جعل الشخصيات التي تجسد عينية وحية، 

 ـ    دة وذلك بالتعبير عن كل ما يمكن صياغته إنسانيا لصالح موقفهـا وسـلوكها فـي ع
عناصر، بعض هذه العناصر ذات طبيعة وجودية، خاصة الموت الذي يشـكل عائقـا   

على الحياة، كما أن  ىمهما بالنسبة لكل رؤية للعالم، من حيث هي محاولة لإضفاء معن
هناك عددا هائلا من العناصر ذات الطابع الاجتماعي والتاريخي والتي لا يمكن إهمالها 

  . )2(بأي حال من الأحوال
 )conscience(الوعي  لةمقو

لوسـيان  مقولة الوعي من المقولات الأساسية في المنهج البنيوي التكويني لدى 

، وهي من بين الكلمات الأساسية المستعصية على التحديد الدقيق، إذ أن لهـا  قولدمان
القليل من امتداده وبنيته، وهو موضـوع لا يسـتطيع علمـاء     إلاموضوعا لا نعرف 

الاجتماع والنفس الاستغناء عنه، فيستعملون كلمة الوعي دون خشية الوقوع في سـوء  
تفاهمات كبيرة وخطيرة، وباختصار تتأتى مصادر صعوبة تحديد معنى الـوعي مـن   

ث عنه، فإنـه يكـون   نتيجة كوننا ونحن نتحد ،الطابع الانعكاسي لكل تأكيد على الوعي
  .موجودا باعتباره الذات والموضوع في الخطاب

مظهر معين لكل سلوك بشـري يسـتتبع   : نهأفبالإمكان تخصيص الوعي على 
ن السوسيولوجيا تهتم بالدرجة الأولى بل حصرا، بالأفعال البشـرية  ولأ ،)3(تقسيم العمل

بالاعتبار الأهمية الجوهرية ن هذا التعريف يأخذ إالقائمة على التعاون وتقسيم العمل، ف
  .لمفهوم الوعي في كل بحث اجتماعي
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تستتبع دائمـا   :إذا أردنا العودة إلى تعريف الوعي أعلاه يلاحظ أن كلمة مظهر
 ـ ابأن في كل واقعة وعي: عنصرا معرفيا، مما يجعل قيام افتراض عارفـة   اوجود ذات

  .وموضوعا للمعرفة
معزولا ولا جماعة بل هي بنية  ات لا فردن طبيعة الذات العارفة التي ليسأكما 

الفرد والجماعة أو عدد من الجماعات ومهما يكـن  : نآجد متغيرة ينضوي تحتها في 
اجتماعيـة   أوالفرد ذاته أو أية واقعة تاريخية  أماالأمر فعندما يكون موضوع المعرفة 

  .)1(اسيا تقريباجزئيا و يكتسب الوعي طابعا انعك أون الذات والموضوع ينطبقان كليا إف
  :)2(بين نوعين من الوعي قولدمانيميز 

 .الوعي الممكن -

  .الوعي القائم أو الواقعي -

وعي بسيط متداول بين مجموعـة  ) conscience réelle(إن الوعي الواقعي 
أفراد الطبقة الاجتماعية، إذا هو وعي بالحاضر منطلق من الماضي بحيثياته ومكوناته 

نه الوعي الذي يخلـق تجانسـا بـين أفـراد     إ .والدينية الفكرية،التربوية،الاقتصادية، 
  .المجموعة الاجتماعية ويؤكد إحساسها بالانتماء إلى وحدة متكاملة

يتجاوز الوعي الواقع ويعد أشمل ) conscience possible(ما الوعي الممكن أ
جودهـا  ه لوضع الطبقة أو المجموعـة الاجتماعيـة، وسـياق و   ـع في نظرتـوأوس

التاريخي ضمن وجود بقية الطبقات و المجموعات الأخرى فيعمل على تصور شـامل  
  لصيانة مصالحها

-1848مثالا عن الوعي القائم للفلاحين الفرنسيين فيما بين سنة  قولدمانيرصد 
، وذلك الوعي الذي كان عاملا ذا أهمية خاصة في نجاح الانقلاب ضد الدولـة،  1851

نجازه عوامل كثيرة تاريخية واجتماعية، إلا أن فعل تضافرت لإإذ ذلك الوعي حصيلة 
معظم تلك العوامل يمكن أن يتغير أو يختفي فيما بعد، دون أن تكف الجماعـة نتيجـة   

ن الهجرة القروية نحو المدينـة  إلذلك عن أن تظل مكونة من الفلاحين، وعلى العكس ف
مما .... ءها عمالا أو موظفينتحول الطبيعة نفسها للجماعة التي يصبح عدد من أعضا
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ليس فقط في وعيهم القائم بل كذلك في وعيهم الممكن الـذي   ؛يؤدي إلى تغيرات بنيوية
  .هو أساس الوعي القائم

درجة الـتلاؤم  : ننا عندما نريد دراسة وقائع الوعي الجماعي أو بدقةأمعنى هذا 
زم البدء بالتمييز الأولـي  نه يلإمع الواقع لدى وعي مختلف الفئات المكونة لمجتمع ما ف

بين الوعي القائم بماله من مضمون ثري متعدد، وبين الوعي الممكن باعتبـاره الحـد   
الأعلى من التلاؤم الذي يمكن أن تدركه الجماعة دون أن تغير طبيعتهـا وكثيـرا مـا    
يحدث أن يكون الوعي القائم لجزء هام من أعضاء جماعة تطمح إلى تغيير وضـعها  

فراد المكونين لتلك الجماعة يجهـدون  الأ أنو الاندماج في جماعة أخرى، أو القانوني أ
  .)1(جزئيا في تبني قيم جماعية أخرى غير جماعتهم

مسـتنجدا بـالمنهج    ،الوعي: شارات إلى مفهومإ دريس الناقوريإنصادف عند 
، وجزء من الصراع الإيديولوجيالواقعي، وهو يسلم بان الوعي النقدي مرادف للوعي 

هـذا  لن الممارسة الفكريـة  أكما يدرك ب ،الثقافي السياسي الدائر في الساحة الاجتماعية
الوعي قادرة على المساهمة في عملية التحويل والتغيير وعلى إشاعة الوعي الصـحيح  
وخدمة الضرورة التاريخية في الاتجاه السليم وهذا هو دور المثقف في نظره المثقـف  

  .)2(ولية الملقاة على عاتقهالملتزم الواعي بثقل المسؤ
مرادفـا   أوليا، ويجعله معـادلا  آبين الوعي والانتماء الطبقي ربطا  الناقورييربط 
على اعتبار أن الفكر يتأسس من خلال العلاقات المادية للإنسـان،   الإيديولوجيةللقناعة 

وعيـه  ن وجود المرء الاجتماعي يحدد أأو كما ترى المقولة الماركسية التي تؤكد على 
  :ويوجه نشاطه، ومن ثم فهو يقسم الوعي عند الأدباء المغاربة إلى

 .فـوعي زائ -

 .وعي صحيح -

هو الذي يتجاهل معطيات الواقع التاريخي، فلا يستوعبها ولا يجلبهـا،  : فالأول
جل خدمة أهداف مغرضة أو مصالح طبقيـة  أطمسها أو تشويهها من  إلىوربما عمد 

  .استغلالية
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دراك صحيح لحقيقة الواقع المضطرب ولكنه قلما إهو الذي يصدر عن : والثاني    
ن ينطلق من أيرتقي في نظره إلى مرتبة الوعي الثوري المنشود الذي ينبغي في شرطه 

تناقضات ذلك الواقع لمواجهة القوى المسيطرة والمستغلة ولتطويـع مجمـل العمليـة    
 .)1(الاجتماعية لصالح التقدم والتحرر

عملية التحول والتغيير تكون من صنع الذات الجماعية باعتبارها تتوفر على  إن
  .من الوعي الصحيح ىعلأحد 

ن يكون متميزا أو أنه يمكنه من إوعندما يبلغ الوعي الممكن أقصاه عند المبدع ف
استثنائيا وقادرا على التعبير بالرؤية الكونية، تلك الرؤية السائدة لدى الجماعة ولـيس  

  .)2(نيات الأثر الأدبي وبين الحياة النفسية الفردية للأشخاصبين ب
  ) structure significative(البنية الدالة 

 ةن الناقد حين تصديه للنص مطالب بالكشف عن البنية الدالة، والبنية المقصودإ
بـل   ،ليست فقط وحدة الأجزاء ضمن كلية والعلاقة الداخلية بين العناصر قولدمانعند 

رؤية دينامية أي وحدة النشأة مع  إلىيفترض في الوقت نفسه الانتقال من رؤية سكونية 
  .)3(مام عملية تشكل للبنيات عملية تفككهاأالوظيفة بحيث نكون 

هي كذلك الترابط الحاصل بين رؤية العالم التي يعبـر   قولدمانالبنية الدالة عند 
والوصول إليها يتطلب  ،عنها النص في الواقع وعناصره الداخلية شكلية كانت أم فكرية

حداث والواقعية ومعرفة معمقة للقيم الفكرية المنبثقة عنهـا ضـمن   بحثا جديا ودقيقا للأ
  :محاور ثلاثة في النص هي

الاجتماعيـة التـي تعيشـها    والعاطفية والحيـاة الاقتصـادية    الحياة الفكرية النفسية -
   .المجموعة

وتقوم البنية الدالة على الارتباط بين البنية الاجتماعية للنص ممثلة مـن خـلال   
وبين الطبقة الاجتماعية التي تماثلها في الواقع وهذه السـيرورة   ،قيمه الثقافية والفلسفية

تعود في الأساس إلى نشأة الشكل الروائي فالرواية  تقوم في أساسها على ثنائية تناظرية
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بمظهرها المتشابك والمعقد تمثل مظهرا للحياة التي يعيشها الفرد في المجتمـع الـذي   
والمحكومة بقيم التبادل والبحث الدائم عن القيم الأصلية التي تراجعت فـي   ،نشأت فيه
ومجتمعاتهم مما تولد عنـه   وهذا ما أدى إلى ظهور انفصال بين قيم الأفراد ،المجتمع

وهذه القيمة التقابلية . ظهور البطل الإشكالي الذي يعيش في مجتمع يتناقص مع تطلعاته
ن مظهر هـذه البنيـة   أالنصوص الروائية، غير  هي أساس البحث عن البنية الدالة في

عمال الأدبيـة والـوعي   ن العلاقة بين الأأيخضع لجملة من المحاذير التي تنطلق من 
الجماعي لأي مجموعة اجتماعية لا تحكمها علاقة الانعكاس التلقـائي، بـل تتضـمن    
مظهر الوعي الممكن بالأساس في ثناياها، وهذا التضـمين لا يتمظهـر مـن خـلال     
المضمون حصرا، بل عبر تناظر البنيات التي يعبر عنها شكل الوعي الذي يستند إلـى  

 تعكس بالضرورة مضامين الوعي الجماعي بصورة مباشـرة،  عناصر التخييل التي لا
 ،ي إن النص لا يجب أن يحمل في مظهره السطحي أصداء مباشرة لوعي المجموعةأ

لأنه يتحول بذلك إلى نص فا قد للقيمة الجمالية، وإذا كان العمل الأدبي ينـاظر بنيـة   
اها الكاتـب مـن خلالـه    فإنه يحمل رؤية للعالم يتبن ،ذهنية لمجموعة اجتماعية معينة

  .)1(ويبلورها ضمن البناء الروائي في كليته
أي  ،إن التناسق البنيوي منظور إليه كإمكانية دينامية مضمرة داخل المجموعات

بنية دلالية تتجه نحوها وجدان وفكر وسلوك الأفراد ولكنهم لا يصلون إليها تمامـا إلا  
أن موقفهم يلتقي ويتطابق مع موقف  في حين ،في حالات متميزة ،في حالات استثنائية

عمال والمؤلفات ذات القيمة تتميز بوجود تناسق داخلي الطبقة أو المجموعة، كما أن الأ
لعدد من العلاقات الضرورية بين العناصر المختلفة التي تشكل هـذه الأعمـال وبـين    
ا المضمون والشكل، يتعين دراساتها في إطار المجموع الذي تشكل جـزءا منـه، هـذ   

المجموع الذي يحدد وحده طبيعتها ودلالتهـا الموضـوعية ثـم إن البنيـات الذهنيـة      
يؤثر بعضها على بعض تأثيرا متبادلا  ،والوجدانية و السلوكية هي دوما بنيات تاريخية

  .  )2(وتتدامج ضمن بنيات تحتويها وتشملها

                                                 
لة النهجية والإجراء النقدي الحر، مجلة المعنى، ء، محمود أمين العالم بين المساعيلان و، وعمر48-47المرجع السابق، ص  :ينظر -)1(
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والتي قام ) تلك الرائحة(وعودة إلى الدراسة التي تعرض للبنية الدالة في رواية 
فإنه أنطلق من جملة من المعطيات البنائية لنص الرواية حيـث   محمود أمين العالمبها 

 ؛المميزة للمكونات الروائية فـي كـل المسـتويات    ةن الازدواج هو السمأتوصل إلى 
والذي تحـدده الروايـة   ) الواقعي(الزمن الأول وهو  :فالبناء ألزماني يبدو في مسارين

بعشرة أيام، أما الزمن الثاني يتخـذ طـابع الـذكرى أو التأمـل عبـر الاسـترجاع       
فضاء انتقالي مفتـوح   ;والاستشراف، أما بنية المكان تتجلى شكلين من أشكال الفضاء 

الشقة التي يقيم فيها ، وفضاء إقامة مغلق هو ...تمثله مدينة القاهرة، ساحتها، شوارعها،
لسجني ذلك لأن البطل ينتظر فيه قـدوم العسـكري   االبطل السارد وهو رديف للفضاء 
 .الذي يتأكد من وجوده فيه كل ليلة

أما الازدواجية الأخرى فتحكم علاقة الأنا السارد مع بقيـة الشخصـيات فـي    
تـى ولـو   الرواية فهو يشعر بالوحدة حتى في حضور الآخرين وصلته بهم مسطحة ح

كانوا من أفراد عائلته، فهم شخصيات بلا أسماء وملامح واضحة ولا تربطه أي علاقة 
المستوى التعبيري نجد البنية اللغوية  ىفهو الأنا وهم الآخرون، وعل ؛بها مودة أو تفاهم

أحدهما تقريري وصفي تفصيلي تميـزه الجمـل الفعليـة    : محكومة بطابعين مختلفين
وهذه الازدواجية ممثلة في البنية الروائية . ف بلغة التأمل والحلمالقصيرة، والثاني يتص

تعكس صدعا اجتماعيا في مستوى الواقع المعيشي وتكشف عن تناقضات جوهرية في 
مجتمع لم يصل درجة الانسجام بين ما يرفعه من شعارات وبين ممارسة متناقضة، بين 

قدم تخطيطا ذهنيا للواقع يقوم علـى  ما ينبغي أن يكون وما هو كائن، لذا الرواية تكاد ت
  .)1(هذه الثنائيات أو المتناقضات

 ـمحقا عندما أكد أن العمـل الأدبـي فـي ن   ) (K.Kosik كوزيكلقد كان  ر ظ
ب دورا حيويا في تكوين الواقع وتشكيله عـوض عكسـه   ـن يلعـن الجدلييـالمنظري

المجـردة والمعرفـة   ز بين المعرفـة  يبشكل سكوني، وفي هذا السياق وفي إطار التمي
البنية الدالـة وكـذلك نظريـة     :عن) القولدماني(ن إدراك المفهوم ـة يمكـالمحسوس

  .)2(عن النموذجي لوكاش
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 ـهيالجوهر لدى  :النموذج لمفهوم :في تعريفه لـ لوكاشلقد خضع  وبطريقة  لق
فـي  ) أو الجـوهر (لكلية الهيقيلية أيضا، إذ أن الأدب إظهار للكلية  ةغير مباشرة لمقول

الظاهرة الملموسة، يخلق الشخصيات والإحداث والأوضاع النموذجية ويصل بطريقـة  
عامة إلى التمثيل النموذجي للواقع الاجتماعي ومن هنا يمكن أن يدرك مفهوم الواقعيـة  

الواقعيـة الخالقـة لشخصـيات     يتخذ تعريـف  لوكاشوفي مجمل كتابات  .في الأدب
فكل أدب يكتفي بإعادة الإنتاج للمعطيات الاجتماعيـة دون   ،نموذجية الأهمية المعرفية

هـو   ،أن يثير جوهرها أو دون أن يدرجها بطريقة ملموسة في سياق الواقع الاجتماعي
 قولـدمان و لوكـاش أدبا طبيعيا، ولذلك فـإن   لوكاشبالضرورة أدب تجريدي يسميه 

 كـانط سوسيولوجية الأدب بالجماليات الكلاسيكية والجدلية لـ اا ربطومذتهما عندوتلامي
 ،، وعندما ركزوا على البنية الدالة، أي على وحـدة العمـل ومعنـاه   ماركسو هيقلو

وبالتالي لكي يوجد علاقة مشتركة بين البنية الذهنية التي تشكل الوعي الجمعي والبنية 
  .)1(عمل الأدبيالشكلية والجمالية التي تشكل ال

يتم الكشف عن البنية الدالة بعد مرحلة الفهم ، فالفهم هو الكشف عن بنية دالـة  
محاثية للموضوع المدروس، بينما يكون التفسير إدراج هذه البنية من حيث هي عنصر 

 .)2(مكون ووظيفي في بنية شاملة مباشرة لا يسبرها الباحث

التحليل البنيوي التكويني ودونهما يصـعب  إن الفهم والتفسير مرحلتان ضروريتان في 
تسعى للكشف ) الفهم(تماثل أو تتماثل مع بنية اجتماعية، فالأولى  يةالبحث عن بنية نص

عن البنية الدالة، والثانية تفسر هذه البنية النصية ووصلها بـنمط فكـري فـي البيئـة     
  .ن هذه البنية هي المكونة للرؤيةأالاجتماعية، ذلك 

  )compréhension(الفهم  مرحلة

 أمكـن ن في الوصف الدقيق ما كميبدو طريقة ذهنية قطعا، ت قولدمانالفهم عند 
لبنية ذات دلالة، فالفهم هو الكشف عن بنية دالة محاثية للموضوع المـدروس، ومـن   

ن يكون مثل أي طريقة ذهنية مدعما بالاهتمام الذي يوليه الباحث لموضوعه، أالبديهي 
ي بالتعاطف أو النفور، فهما عاملان مساعدان على الفهم ويمكن لكثير من العوامـل  أ
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ن تكون مساعدة أو غير مساعدة للبحث، مثل الحالة النفسية الجيدة أو الصحة أالأخرى 
كيـف أن فهـم    قولـدمان وعلى سبيل المثال كون التفسير مجرد فهم يذكر ... الجيدة

لكشف عن الرؤية المأساوية المكونة للبنية الدالـة  هو نفسه ا راسينسي آالخواطر أو م
عمال في جملته، في حين أن فهم بنية الجانسينية المتطرفة هو المنتظمة لكل من هذه الأ

ن فهم تاريخ النبالـة المثقفـة للقـرن    أالراسينية و والمآسينفسه تفسير لتكوين الأفكار 
فهم العلاقات الطبقية في المجتمع السابع عشر هو ذاته تفسير لتكوين الجانيسية كما أن 

 .)1(...الفرنسي للقرن السابع عشر هو تفسير النبالة المثقفة وهكذا

تقتضي مرحلة الفهم البحث في بنية النص الداخلية ومكوناتها الجمالية والفكرية، 
لـه علاقـة بالانسـجام     ادون الاستعانة بوسائط خارجية، وتخص هذه المرحلة كل م

الداخلي للنص، وكشف بناء الدلالات التي تقدمها العناصر الزمانية، المكانية، الأحداث، 
ت الذهنية المماثلة فـي  الأبعاد النفسية للشخصيات، والعلاقات الحاصلة فيما بينها، لبنيا

   .سواه يءش الفهم يتعلق بالنص ولاالنص، ف
 بـارت مع  قولدمانهرية للنص التي يتفق فيها إن عملية الفهم أو الدراسة الظوا

في دراسة البنية الداخلية للنص أولا، تكون مجردة من أي معنى إذا لم تؤد إلى عمليـة  
التفسير أو الدراسة التكوينية للنص، فالفئة الاجتماعية ومفاهيمها الثقافيـة هـي التـي    

يملك رؤية كونيـة   تفرض نفسها على الكاتب وليس العكس، والكاتب العظيم هو الذي
يفهم  هو ماوإن كان الفهم  )2(تعبر عن أقصى وعي لتوجهات الفئة أو الطبقة الاجتماعية

  فما التفسير؟ ،الدارس العناصر المكونة للعمل الأدبي وبنيته هب
  )explication(التفسير  مرحلة

قضية البحث عن موضوع فردي أو جماعي، ويتعلق الأمـر بالـذات    :التفسير
 ،الجماعية التي تملك البنية الذهنية المتواجدة في النتاج الأدبـي بمواصـفات وظيفيـة   

  .)3(فالتفسير هو النظر إلى هذه البنية باعتبارها وظيفة لبنية اجتماعية أوسع منها
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تتمثل مرحلة التفسير في تفسير البنية الدالة للنص والتي تم فهمها واكتشافها في 
المرحلة السابقة، ووصلها بنمط فكري خاص في بيئة اجتماعية لدى ذات اجتماعية ما، 

فهدف التفسير دمج البنية الدلاليـة للـنص   . أي البحث في البيئة التي تكون فيها النص
ولتتضـح  . ن بنية أشمل وأوسع هي البنيـة المجتمعيـة  باعتبارها عنصرا تكوينيا ضم

للبنية الأدبية، أي عن وجود بنية داخلية،  باختينالصورة أكثر، تعقد مقارنة بين مفهوم 
وعلى الناقد أن يحللها حتى يتسنى لنا تحديد البنية الدالة التي تعد بمثابة عمق الـنص،  

إلى مجال المقارنة بحيث يربط بـين البنيـة    قولدمانوبعد اكتشاف البنية الدالة ينتقل 
  .وبين الثقافة والإيديولوجية لطبقة ما) بنية النص(السطحية 

أي لا يفصل بين الأدب والحقل الإيديولوجي  ؛بين البنيتين باختين بينما لا يفصل
والثقافي، إذ يعتبر أن الاجتماعي كامن في الأدب وملتحم بالإبداع ذاته بالمظهر اللساني 

 فعنـد الأدبية والثقافيـة،   :عقد مقارنة بين البنيتين ىنه، ولذلك ليس هناك ضرورة إلم
على هذا الشاكلة  .واقعي أو إيديولوجيالكلمة محملة دائما بمضمون أو بمعنى  باختين

نا أصداء أيديولوجية أولهـا علاقـة   فيللكلمات التي توقظ  إلاالتي نفهمها ولا نستجيب 
المظهر اللساني فـي الوقـت نفسـه     أن باعتباراجتماعية،  :ة لديهبالحياة، فطبيعة البني

   .عقد تناظر بين عالم الرواية والواقع إلىمظهر اجتماعي ولذلك لسنا في حاجة 
ن الحركة بين النص والبنية التاريخية حركة جدليـة،  إ، فقولدمانـما بالنسبة لأ

وم على منهج جدلي يتحرك دوما ما بين العمل الأدبـي ورؤيـة   ـث أنها تقـن حيـم
الحركة بين الفهم والتفسير ليست متعاقدة تسير في اتجاه  أنالعالم والتاريخ، وهذا يعني 

ننطلـق مـن    أننـا  جابر عصفورهي حركة متعاكسة ويؤكد  إنمارر، ـلا يتك يـأفق
حتى نصل إلـى أدق إدراك   ثم نعدل في التفسير في ضوء الشرح التفسير إلى الشرح،

  . )1(لبنية العمل الأدبي
فإن التفسير وضع النص في علاقة مع واقع  ،كان الفهم عملية محايثة للنص اذإو

    .هـارج عنـخ
فـالفهم   إلى أن الفهم والتفسير ليسا طريقتين للبحث منفصـلين، قولدمان يشير     

أما التفسير  المستطاع،يعرض نفسه كمنهج فكري خالص مبني على وصف دقيق قدر 
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فالفهم بهذا المعنـى   تضمنه،تتكامل ووحدة تلك البنية كعنصر تكويني وظيفي في بنية 
بل يمكن أن يحتوي الثاني الأول ويتجاوزه وإذا كان الفهم وصـفا   أضيق من التفسير،

تسـاعا  افإن التفسير هو دمج هذه البنية في بنيـة أكثـر    للبنية الدلالية للعمل الأدبي،
أمثلة عن التكامل والترابط بين الفهم والتفسير تم الحديث  قولدمانوقد قدم  .)1(شمولاو

  ....)17تاريخ النبالة المثقفة في القرن الجانسينية المتطرفة، سي راسين،آم( عنها سابقا
إلى بنية أوسع وأشمل من بنية النص موضـوع   قولدمانالتفسير يرتكز حسب 

  .الدراسة وهكذا تكون مرحلتا الفهم والتفسير لحظتين من عملية واحدة
من البنيـات   اأما الفهم مرحلة فيها من مخاطر البحث كأن يكتشف الباحث عدد

ومهمة الباحث أن ينتبه إلى البنية القادرة على إقامـة   ،الأدبي الواحد الأثرالدلالية في 
كما ينبغـي للباحـث فـي     علاقة شاملة أو قريبة من الشمول بينها وبين الأثر الأدبي،

مرحلة الفهم هذه أن يمتنع عن إضافة عناصر دخيلة علـى الـنص أو دلالات غيـر    
بقامة علاقة بين الأثر وتأتي بعد ذلك عملية التفسير التي تقوم  .منتزعة من النص ذاته

  هو هذا الوضع الخارجي؟  لكن ما الأدبي والواقع الخارجي،
 ،في تفسير النص لكنه ليس في المرتبة الأولى قولدمانهل هو الكاتب؟ لم ينكره 

ن الأثر الأدبـي  أكما  تفسر وحدها تأصل الأثر الأدبي وتكوينه، إذ يبقى فقط واسطة لا
ن مضمونه ومضمون الوعي الجماعي، إنما بإقامة علاقة لا يتضح تكوينه من العلاقة بي

 ـ المكونـة   ةبين البنيات الدلالية المنتزعة بواسطة القراءة التفسيرية وبين النيات الذهني
  .للوعي الجماعي لفئة أو طبقة اجتماعية ما

الأثر الأدبي انعكاسا للـوعي الجمـاعي ويـرفض كلمـة      قولدمانولا يعتبر 
التي تبرز تساوقا أو ترادفا بنيويا بين  ،الرابطة الوظيفيةا تعبير ويفضل عليه الانعكاس،

   .)2(الآثار الأدبية وبين توجهات الوعي الجماعي للفئة الاجتماعية
 من تجاوز مرحلة الفهم والدخول إلى مرحلـة التفسـير،   محمد بنيسلقد تمكن 

 ينالتاريخية وتب الاجتماعية،الخارجية الثقافية ووذلك في ربطه بين البنية الداخلية للمتن 
ليست خاصة بالمتن، وإنما هي السمة الأساسـية   –مثلا–له أن بنية السقوط والانتظار 

                                                 
 .253صالح ولعة، البنيوية التكوينية ولوسيان قولدمان، مجلة التواصل، ص : ينظر -)1(

 .12-9محمد نديم خشفة، تأصيل النص، ص  :ينظر -)2(
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ومن ثم فإن هذا المتن ليس إلا انعكاسا غير مباشـر   ،بالمغرب )*(للبرجوازية الصغيرة
لوضع اجتماعي وتاريخي عاشته هذه البرجوازية التي عبر عن سقوطها وانتظارها ثلة 

  . )1(الشعراء الذين كانوا مجال البحث
اس مستخلص من المقولة الماركسية التي تؤكـد أن  ـول بالانعكـدر القـمص

دوات وعلاقات الإنتاج في مجتمع من المجتمعات، هناك تأثيرات للعنصر الاقتصادي، أ
أو في مرحلة من المراحل التاريخية على العناصر الأخرى، وهـي المشـكلة للبنيـة    

   .الفوقية للمجتمع
العلمية إلا أنه ينبه  :أنه لا يتعارض ومقولة الانعكاس كما يصفها بـ بنيسيؤكد 

اجتهـاد يأخـذ بعـين الاعتبـار      إلـى أنها تحتاج عند تطبيقها في المجال الأدبي  إلى
فـي اعتبـار العـالم     قولدمانولاشك أنه يستند إلى  ،خصوصية المجال الأدبي نفسه

فات مثلا يمكن أن اعالم الخري مظهره عن التجربة الملموسة، فالخيالي بعيدا كل البعد ف
تبطا في بنيته مع تجربة فئة اجتماعية متميزة، أو على الأقل مر. يكون متماثلا بكل دقة

بها بطريقة دالة ولم يعد هناك أي تناقض بين وجود علاقة للإبداع الأدبي مع الواقـع  
لأن العمل الأدبي  ،فالانعكاس غير مباشر. الاجتماعي والتاريخي من جهة، وبين التخيل

أن تطبيق المقولة الماركسية  محمد بنيسهو الصورة الذاتية للعالم الواقعي، لذلك يرى 
ية لا يساعدنا على فهم العلاقة الموجودة بين ما هـو موضـوعي فـي    بطريقة ميكانيك

و خيالي في النص الأدبي، وكثيرا ما أدى الفهم الميكـانيكي لهـذه   ـا هـع ومـالواق
تالي إلى الابتعاد عن الأسلوب العلمي في حل علاقة الالمقولة إلى الخلط والتشويش، وب

  .)2(الأدب والواقع
إن غاية النقد هنا هي البحث عن الانعكاس الواقعي للمعطيات الخارجية في ثنايا 

 ـالنص، وعلى الكاتب أن يكون أكثر استيعابا للحقائق فـي   وتواصـلها وألا   اتاريخيته
  .يكتفي فقط بتصوير ما يحدث في زمنه فحسب

                                                 
زية الصغيرة مجموع القطاعات المنتجة على المستوى البسيط سوء المدنية منها أو القروية مثل الفلاحين من المالكين ارجووتشمل الب -)*(

من ظاهرة الشعر المعاصر في المغـرب   347المثقفين، ص  وأخيراوالطلبة  أولاالمراتب  وأصحابن يالصغار والمزارعين والحرفي
 .مد بنيسحلم

 .30محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص  -)1(

 .339-337ص  ،نفسهالمرجع : ينظر -)2(
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  اس ــالانعك

واجتمـاعي علـى    النقد المجدي يعتبر العمل الأدبي انعكاسا واعيا لواقع مادي
منذ البداية بتحديد العلاقة القائمـة بـين العمـل الأدبـي والواقـع       ىالخصوص، ويعن

ثم إن الكاتـب مهمـا    ،الاجتماعي، لأنه يعني قيمة النص الفكرية وأهميته الإيديولوجية
كان اتجاهه فهو قادر على خدمة طبقته، فا النقد باعتباره جزءا من الظاهرة الأدبية، أي 

هرة الاجتماعية العامة لا يمكنه إلا أن يعكس حركة الواقع المتجددة باستمرار، من الظا
ومن ثم فإن ارتباطه بهذه الدينامية معناه ارتباطه بالقوى الاجتماعية المحركـة لسـير   

  .)1(العملية الاجتماعية برمتها
وبين الواقع هناك ما يقال إذ يخرج  بنيسين النص الأدبي أو المتن كما يراه بو

بنتيجة أساسية وهي أن الحديث الشعري المعاصر بالمغرب والـذي اتخـذ    بنيسالناقد 
لنفسه بنية السقوط والانتظار، وهي بنية الهزيمة نفسها، والانتظار نفسه على المستوى 

فبنية المتن الاجتماعي والتاريخي، لا يتطابق مع الواقع المغربي الملموس ولا يعكسه، 
الشعري المعاصر بالمغرب تختلف جذريا عن الواقع المغربي الملموس، فهي ترتكـز  

ثقل الهزيمة، وانتظار المستقبل، ومن ثم فإن  -حسب رأيه-حاساسات في الأذهان والإ
المتن قراءة قاصرة لواقع متفجر ومتغير ومتصارع، وهنا تكمن المفارقة بين الحـديث  

   .سهعن الواقع والواقع نف
ميشـيل  يطرق بنيس موضوعا أخر يتعلق بما أسماه العقيدة، إذ يرى كما يرى     

من كـل   تاليوبالأن العقيدة تؤلف بين الأفراد في نوع معين من التعبير وتمنعهم  فوكو
يفة اجتماعية وسياسية تدفع بأفراد طبقة من ظالأنواع الأخرى، وإذا كانت العقيدة ذات و

الوحدة في الفكر والعمل والهدف، فإن الشـعر هـو الآخـر     الطبقات الاجتماعية نحو
 ـلأن كل رؤية للعالم، ك ؛يصوغ بقوانينه الخاصة هذه العقيدة، ويقوم بالوظيفة نفسها ا م

لها طابع وظيفي بالنسبة لبعض الفئات الاجتماعية ذات الامتياز، وهـي   قولدمانيؤكد 
في المشاكل التـي تفرضـها    تفرض كوسيلة لمساعدة هذه الفئات على العيش والتحكم

                                                 
 ينظر محمد خرماش، إشكالية المناهج في النقد الأدبي المغربي المعاصر، التوجهات الثقافية وتطور الفكر النقدي حتـى الثمانينـات،   -)1(

 .39-38، ص 2006، 1، مطبعة أنفوبرانت، فاس، المغرب، ط1ج
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عليها علاقتها مع الفئات الأخرى ومع الطبيعة، وبهذا المفهوم يمكن للشـعر أن ينشـر   
 .)1(العقيدة بطريقة غير مباشرة، ويعممها على صعيد ممارسة الكتابة الفنية

خر إلى الحديث عن بنية السقوط والانتظار ويؤكد بأن آفي موضع  بنيسيذهب 
أدبيات البرجوازية الصغيرة، وتركيبها من جديد في الكلام الشـعري   التقاط العقيدة من

ليس هو المظهر الوحيد لتعميم بنية السقوط والانتظار، ذلك أن النص الغائب، وخاصة 
النص الشعري المعاصر في المشرق العربي أدى هو الآخر دوره فـي تركيـز هـذه    

  .البنية، ولكن ليس بصفة حاسمة
في النهاية وبصفة لا تقبل الشك في تحديد نوعيـة البنيـة   إن العامل الذي يقرر 

الفوقية، ومنها البنية الشعرية، هو الواقع الاقتصادي، المرتبط جدليا مع الواقع السياسي 
  .)2(والنظري لتلك البرجوازية بالمغرب

الإشكاليات الرئيسية التي تميزت بها التجربـة الاجتماعيـة    محمد بنيسيرجع     
والتاريخية للبرجوازية بالمغرب إلى محور أساسي، والمتمثل فـي غيـاب النظريـة    

 –حسب رأيه–نعكس االمتكاملة الواضحة التي تقودها في الصراع الاجتماعي، وهذا ما 
كمـا أن ذلـك   . ريبحد كبير في السقوط في التج إلىعلى المستوي الشعري وتسبب 

 .سيدل بوضوح على غياب قراءة نقدية واعية للذات والمجتمع واللغة

إن السقوط عجز والانتظار عجز أيضا، وهو نتيجة حتمية لكل عمل لا تقـوده  
اهرة الشعرية المعاصرة بالمغرب نجـد  ظوفي ميدان ال. نظرية علمية تنطلق من الواقع

التكرار، تكرار السقوط مع الانتظار وعدم  فقد سقط الشعر في ،هذه الملاحظة بوضوح
  . )3(القدرة على التجاوز

  :ذلك على ثلاثة مستويات بنيسيحدد 

  .العجز عن الوحدة -1

  .العجز عن التنظيم -2

 .العجز عن التغيير -3

                                                 
 .383-378ينظر محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص  -)1(

 .380، ص نفسهالمرجع : ينظر -)2(
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وفي إطار الربط بين الأثر الأدبي والطبقة الاجتماعية للذات في الوجود الجمعي 
 بنـيس هو اجتماعي وتاريخي بطريقة غير مباشرة في ثنايا المتن، يقـدم   وانعكاس ما

بين الشعراء وطبقتهم الاجتماعية، ويوضح تجانسـهم   -إن صح هذا التعبير-ة ـمقارب
، محمد الميمـوني  :مــة للعالم تبعا لذلك، وهؤلاء الشعراء هـم المتجانسـأو رؤيته

عبـد الرفيـع   ، محمد السرغيني، الكمونيمحمد ، أحمد المجاطي، عبد الكريم الطبال

  .وغيرهم الجوهري
وهم مسـتغلون   أن هؤلاء يكسبون عيشهم عن طريق العمل الذهني، بنيسرأى 

البرجوازيـة   بنـيس الطبقة التي اصطلح عليها  إلىمن قبل البرجوازيين، إنهم ينتمون 
فـي   الصـراع الأساسـي   تمـس والتي جعلت منها وضعيتها فئة اجتماعية  ،الصغيرة

أن توحد هؤلاء الشعراء في فئـة اجتماعيـة واحـدة وموقـع      بنيسالمجتمع، ورأى 
اجتماعي واحد هو الذي جعل متونهم أو نتاجاتهم ونصوصهم تدل علـى بنيـة عامـة    

  .)1(هي بنية السقوط والانتظار سواء في المجال الشعري أو الثقافي ،متكاملة
 

                                                 
 .347-345المرجع السابق، ص  :ينظر -)1(
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من المغرب  آخرفي الشرق العربي صوت عربي   دونيسأصوت  إلىيضاف 
وصرخاتها في مغرب الوطن العربي وهو صـوت   يمثل نداء الحداثة الأقصىالعربي 

مغايرة للكتابة،  تابد عايم قدكليهما حاول ت إنفكلاهما منظر للحداثة، ثم  محمد بنيس،
الشـعر   إذفي مجال الشعر،  االقديمة، لاسيم والإبداعوالكتابة  الأدبمختلفة عن نظرية 
 أنمـا يمكـن    أدنىلا يتوفر على  لأنهاهتمام  بأيى ظلا يح بنيسالمغربي في نظر 

   .)1(والشعرية الإبداعوالمتعة الفنية متعة الخلق و الإبداعيجلب الاهتمام به على مستوى 
  :إشارته إلى الشعرية بطرح مجموعة من الأسئلة بنيسيبدأ 

  ما هي طبيعة العلاقة بين النص الشعري والنصوص الأدبية والفنية الأخرى؟
ببنيته  ؟بين النص الشعري والنص غير الشعري؟ بأي حد نعرف النص الشعري

  بتداوله؟ أو سياقه؟ أم
تكتم هذه الأسئلة عتمتها، والنظريات، كما نماذج التحليل المقترحة إلى الآن من 

سواء كانت تعود إلى الشـعرية أو الدلاليـة   " علم النص"أو " علم الأدب"لدن اتجاهات 
sémiotiqueها، ثم إن سلطة الـنص لا متناهيـة، فيمـا هـي     ات، بفروعها وتعارض

  .)2(متناهية، وما مقاربتها إلا نافذة تحمل الكثيرالنظريات ونماذج التحليل 
في دراسة لـه، إذ   رشيد يحياويهذه الأسئلة ومثلها نجدها عند الناقد المغربي 

  :في الشعري والنثري: يورد تحت عنوان
كيف تحدد لغة الشعر في مقابل لغة النثر؟ هل الشعر من طبيعة أخرى غير اللغـة   -

ويق وتزيين لهذه اللغة؟ أم هو تصرف فيهـا يخلـق   التي نتكلمها؟ هل هو مجرد تز
 أساليبه، بإعادة تنظيمها؟ منها

   )3(إنه انتهاك لها وانحراف عنها؟: هل يمكن أن يقال -

                                                 
إلى محمد بنيس، مجلة منتدى الأستاذ، المدرسة العليا للأسـاتذة، قسـنطينة،   عبد السلام صحراوي، بيان الحداثة من أدونيس : ينظر -)1(

 .105-102، ص 2007، افريل 03الجزائر العدد 

  .39، ص 1بدالاتها، التقليدية جإمحمد بنيس، الشعر العربي، بنياته و: ينظر -)2(
 .19، ص 1988، أكتوبر 49للثقافة العربية، الرباط، العدد ، مجلة الوحدة، المجلس القوي الإبداعرشيد يحياوي، النقد وأجناسية  -)3(
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والتي يطرحها هذا الأخير، تحاول رسم الحدود  بنيس: إن الأسئلة التي طرحها
مكـن مـن   ومعرفة خصيصات كل طرف منهـا ي . الشعر والنثر: بين جنسين أدبيين

  .شعريتين؛ شعرية الشعر، وشعرية النثر: معرفة
لا يدرس الشعري ضمن نظرية الأجناس إلا فـي علاقتـه بـالنثري الفنـي،     
والتصنيف إلى شعر ونثر من أكثر التصنيفات شيوعا في مختلف الآداب، ويرجع ذلك 

مـا  إلى ما يوجد بين الطرفين من تمايز وتداخل، وقد تساءل النقاد عـن الأسـبق منه  
إشارات مفيدة، حيث ميز بين تقنية الشـعر،   رسطولأوالأفضل والأكثر تأثيرا، وكانت 

وتقنية الخطابة من حيث التأثير في الملتقى، وأوضح أن الخطابة تقـوم علـى بعـض    
تظل تلك التقنيات كمسـاعد فـي    أنتقنيات الشعر كالإيقاع والاستعارة والمبالغة، على 

البلوغ إلى جذب السامع دون أن تصل إلى ممارسة كل الوظائف المطلوبة منهـا فـي   
قناعية، وفشلها في الشعر، لأن ذلك يعني عند أرسطو انحراف الخطابة عن وظيفتها الإ

  .تحقيقها، وقد ظلت هذه القضية تثار في النقد العربي الحديث بشكل أو بآخر
  الشعريةالبنيوية 

شعرية أساسها العناصر والقوانين القبلية، فهي معيارية، تعتمـد   أرسطويقترح 
المحاكاة والاستعارة، ولم تفلت الشعريات العربية القديمة من تصور مماثل، وقد التقت 

بعد انشغال العرب بالفلسفة، وقد كـان هـذا    لأرسطوالشعرية العربية بكتاب، الشعرية 
ئص نصية لا تمت بصلة مباشرة للشعر العربي، وهو الشـعر  اللقاء على مستوى خصا

على دراستها واستخلاص عناصرها وقوانينها،  أرسطوالدرامي والملحمي اللذان انكب 
والذي ترجم ووضع فـي ضـوئه مسـار     -على الأقل- م الذي وصل إليناـفي القس

  . )1(للشعرية العربية
لابـن  " صناعة الشـعر "رها أعطى العرب القدماء للشعرية تسميات عديدة أشه

لأبـي  " وقواعد الشـعر "، قدامة بن جعفر: لـ" ونقد الشعر"، الجاحظ، وسلام الجمحي

 بن سينا،لا" علم الشعر"، ولابن طباطبا العلوي" عيار الشعر"، والعباس أحمد بن يحي

                                                 
 .42-41، ص 1محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، بنياته وابدالاتها، ج -)1(
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 أبي هلال العسكري،لدى  صناعة الشعر، التي نعثر عليها بوقرة: والتسمية المهيمنة هي
  .)1(وغيرهم... حازم القرطاجني، ووابن رشيق

على تنوع وغنى الاهتمـام بالشـعر لـدى     الأعمالات، وكذلك يتدل هذه التسم
العرب القدماء، وهو لا محالة جدير بالتأمل والتحليل، فالشعرية العربية كانت فرعا من 

ة التـي لا  الدراسات اللغوية المتمركزة حول تفسير النص القرآني وإبراز لغته المعجز
  .قدرة لأي نص غيره على التشبه بها أو تحديها

وتكون الشعرية العربية ملحقة بالدراسات القرآنية أو مشتقة منهـا، بمعنـى أن   
قضاياها وحلولها ليست بالضرورة مختصة بحقل النص الشعري، ونعثر على مثل هذا 

الشعر "، و"شعراءطبقات فحول ال: "ضمنيا في الدراسات الخاصة بالشعر والشعرية مثل
أو نعثر عليها صـريحة  "... العمدة"و" الوساطة"و" الموازنة"و" نقد الشعر"، و"والشعراء

، وهو نماذج "دلائل الإعجاز"و" إعجاز القرآن: "في الدراسات القرآنية أو البلاغية مثل
متباينة في موقفها من الاحتجاج بالشعر في إثبات إعجاز القرآن أو في موقفهـا مـن   

: لات البنية الشعرية ذاتها، وخاصة لدى الشعراء المحدثين ويمكن إعطـاء كتـابي  إبدا
حجتين في الدفاع عن دراسـة الشـعر بمفـرده أو ضـمن     " أسرار البلاغة"و" العمدة"

  . )2(الدراسات القرآنية
عمـود  "وردت في النقد العربي القديم عدة مصطلحات كما أسلفنا الذكر مثـل  

  :والذي يرى الشعرية في عيارات هي المرزوقيلدى " الشعر
العقل الصحيح والفهم الثاقب، وأن يقصد الشاعر فيه اختيار الصفات : عيار المعنى -1

 .المثلى، ولا يقع خطأ تاريخي أو خطأ على حساب العرف السائد

الطبع والرواية والاستعمال وأن يكون بحيث تعرفه العامة إذا سمعته، : عيار اللفظ -2
له في محاوراتها، وأن يكون من ناحية الجرس أو الدلالة أو التجانس مـع  ولا تستعم

 .قراءته من الألفاظ

                                                 
 .42، ص السابقالمرجع  -)1(

 .43-42، ص 1محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، بنياته وإبدالاتها، ج: ينظر -)2(
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اء وحسن التمييز، وأن يذكر المعاني العامة التـي هـي   ـالذك: فـار الوصـعي -3
ق بمثال الموصوف من حيث هو مثال، فيجتنب المجهـول والخـاص مـن    ـألص

 .المعاني والصفات

الفطنة وحسن التقدير، وأصدقائه ما لا ينـتقض عنـد العكـس    : هـار التشبيـعي -4
وأحسنه ما أوقع بين شيئين اشتراكهما من الصفات أكثر من انفرادها كي يبين وجه 

 .التشبيه بلا كلفة

الطبع واللسان، والانتقال من كل جـزء مـن أجـزاء    : عيار التحام أجزاء النظام -5
 .القصيدة على نحو جيد

  .الذهن والفطنة على حسب عرف اللغة في مجازها :عيار الاستعارة -6

طول الدرجة ودوام المدارسة، وأن يقع اللفظ موقعه لا : عيار مشاكلة اللفظ للمعنى -7
 .)1(يزيد على معناه أو ينقص عنه

وفي الشعر مصنوع مفتعل، موضوع كثير لا : "م في قولهابن سلاوإذا عدنا إلى 
أدب يستفاد ولا معنى يستخرج ولا مثل يضرب ولا خير فيه، ولا حجة في عربيته ولا 

: نإيمكن القـول  " مديح رائع ولا هجاء مقذع، ولا فخر معجب، ولا نسيب مستطرف
ابن سلام يربط الشعرية الشعر بالموهبة لا بالتكلف، وبالإبداع لا بالتقليد، كما أنه ربط 

الأولـى أفـاد أن    التعامل مع الشعر بخصوصية البيئة، عندما تعرض لشعراء الطبقـة 
وأهل الحجـاز   الأعشى، وأهل الكوفة يقدمون امرأ القيسعلماء البصرة كانوا يقدمون 

  .)2(النابغةو زهيراوالبادية 
كما أن صفة الشاعرية ما يجب أن يكون عليه الشاعر وصفة الشعرية ما يكون 

  : في القيس لامرئمبررات أهل البصرة في تقديمهم  ابن سلامعليه شعره، إذ يذكر 
 .السبق إلى الإبداع والابتداع -

 ....استيقاف صحبه، التبكاء في الديار: موقف الذائقة واقتداؤهم بما قال من -

                                                 
 .51يثة في النقد العربي المعاصر، ص مشري بن خليفة، القصيدة الحد -)1(

، 2008، جـوان  1خنشلة، الجزائر، العدد-فيصـل حصيد، مفاهيم تراثية للشعرية العربية، مجلة المعنى، المركز الجامعي: ينظـر -)2(
 .205-204ص 
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وقد جمعت هذه المعايير بين التاريخي أو الزمني والاجتماعي والفني، وعليـه  
فإن صفة الشاعرية تكون للشاعر الذي سبق غيره إلى فن من الفنون أو غـرض مـن   

ض، وتحقق له القبول في الوسط الذوقي العربي، وصفة الشعرية أن صار شعره الأغرا
  .قدوة يحتذيه الشعراء وينسجون على منواله

  : أما عن أصحاب النابغة فمبرراتهم معياران
للقصيدة أو البيت أو اللفظ، إن كان النابغة أحسنهم ديباجة وأكثرهم : المعيار الشكلي -

 .رونق كلام وأجز لهم بيتا

فالشاعر المجيد هو المطبوع لا المتكلف أما مـا يسـتوقف   : معيار الطبع والصنعة -
 :الأصمعيالمتأمل في معايير 

o الزماني 

o الجمالي 

o الكمي 

فالشاعر الفحل عنده هو الذي كان له فضل السبق في إنشاء الشـعر زمنيـا أو   
: ، حتى إنه يـذكر الأصمعيالسبق إلى معنى معين، وهي من أهم سمات الشعرية عند 

  .تأخرت لفضلته على كثير منهم بشار بن بردواالله لولا أن أيام "
 بشـار ولد : "بشارفبدا ذلك في إعجابه بتشبيهات  -الجمالي –أما المعيار الثاني 

أعمى فما نظر إلى الدنيا قط وكان يشبه الأشياء بعضها ببعض في شعره فيأتي بمـا لا  
 ."...يقدر البصراء أن يأتوا بمثله

أكثر تصرفا وفنـون الشـعر،    بشارأيضا معيار رآه الأصمعي في كون : والكم
  .وأغزر وأوسع من الأوائل

في  محمد بنيسودون أن نخوض في سرد الشعرية عند القدماء، تعود إلى آراء 
هذا المجال، إذ يرى أن هناك تعاملا سائدا عبر البلاد العربية مع النظريات الشـعرية  

يكية، كما مع الشعرية العربية القديمة في غياب تحديد إشكالية الـدرس  الأوربية والأمر
، أو قدامـة ابـن سـلام، أو   : الشعري الآن، وليست هي التي استحوذت على أمثـال 
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، ولا هي التي استحوذت علـى الشـكلانيين   السجلماسيأو  القرطاجنيأو  الجرجاني
  .ميخائيل ريفاتير ىإلياكبسون الروس أو الشاعريين في أوروبا وأمريكا، من 

  الوظيفة الشعرية/ ياكبسون ووظائف اللغة 

ة أساسية في بناء نظريته، وهي التـي بسـطها منـذ    ـفرضي ونـياكبس: لـ
مركزا علـى وظـائف اللغـة، ومنهـا     " اللسانيات والشعرية"رة عن ـه الشهيـدراست

  . )1("الوظيفة الشعرية"
إن غاية الرسالة في حد ذاتها والنبرة الملتصقة بالرسالة لحسابها الخاص، هو ما 
يميز الوظيفة الشعرية للغة، ولا يمكن لدراسة هذه الوظيفة أن تكون مثمـرة إذا نحـن   
تغافلنا عن القضايا العامة للغة فكل محاولة لاختزال محيط الوظيفة الشعرية إلى الشعر 

ذلك أن الوظيفـة  . الشعرية لن يؤديا لغير تبسيط مبالغ فيه أو حصر الشعر في الوظيفة
والحاسمة وهي في هذه الحال،  "الوظيفة المهيمنة"الشعرية ليست الوحيدة للغة، إنها فقط 

لا تلعب في الأنشطة اللفظية الأخرى إلا دورا مساعدا أو ثانويا، فهذه الوظيفـة التـي   
تبرر الجانب المحسوس للأدلة تعمق بذلك أيضا الثنائية الرئيسـية للأدلـة والأشـياء،    

. ن الشعروهكذا فإن اللسانيات وهي تعالج الوظيفة الشعرية، لا يمكنها الوقوف عند ميدا
تعميم الوظيفة الشعرية على الشعر والنثر معا وجعلها تختص بنمط من (وهذه الفرضية 

في إعطاء الشعر " بعلم الجمال الكانطي"فرضية متأثرة إلى حد بعيد ) الممارسة اللغوية
  .الامتياز والمكانة الرفيعة، وعلاقته بالحقيقة واستقلاله عن اللغة اليومية

إذ  .)2(رومان ياكبسـون ه مفهوما للشعر مع ما يذهب إليه في إعطائ بنيسيتفق 
ويبقي تعيين ما لـيس  . ينبغي إذا أردنا تحديد مفهوم الشعر أن نعارضه بما ليس شعرا

  .شعرا غير هين على الإطلاق
أن التحديد الراسخ والمطمئن للشعر لم يعـد ممكنـا، بعـد أن     بنيسكما يرى 

  .)3(ليه أو القابل للضبطخرجت القصيدة على كائنها المتعارف ع
  

                                                 
 .47-45، ص 1محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، بنياته وإبدالاتها، ج -)1(

 .49-48ص  المرجع نفسه،: ينظر -)2(

 .27-26المرجع نفسه، ص : ينظر -)3(
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  في الحدود بين الشعر والنثر
ثمة محاولات كثيرة لاكتناه المكون الشعري في لغة تخلو من العناصر الشـكلية  
المكونة للشعرية، فشعرية الشعر، وقد تسمى كـذلك السـمات الشـعرية أو شـعرية     
الخصائص الجمالية للشعر، مثلما يمكن أن يضيق مجالها فتتركز على أعمـال شـاعر   

: أشجان يمنية لـ: يث جعل قصيدةح مرتاض الدكتورواحد أو قصيدة واحدة، كما فعل 
أين "وشعرية القصيدة وكذلك قصيدة –بنية الخطاب الشعري : موضوعا لكتابية المفتاح

 المقـالح  ـموضوعا لكتابة قراءة النص وقصيدة أشجان يمنية لمحمد العيد ـل" ليلاي
أيـن  ( :قصـيدة  :وشعرية القصيدة وكـذلك  -بنية الخطاب الشعري :موضوعا لكتابية

سـياب  لل" شناشيل ابنـة الجلبـي  "وقصيدة ) موضوعا لكتابة أي دمحمد العيـل) ليلاي

، ويمكن أن يمتد هذا المجال ليشمل متنا شعريا إقليميـا  "قراءة النص" :موضوعا لكتابه
الشـعر  "أو " ظاهرة الشعر المعاصر في المغـرب "في  محمد بنيس أو عربيا كما فعل

لاتها بأجزائه الأربعة، وقد يوغل في الامتداد ليشمل الشعر ابدإالعربي الحديث، بنياته و
في مؤلفاته، وفي كـل الأحـوال فـأن     دونيسأفي صورته الكونية المجردة كما يفعل 

هو محور هذا  poéticitéالشعرية في هذا المقام حكر على الشعر وحده وإن مصطلح 
الذي يقوم كتابه  جون كوهينوإذا حق تسمية هذا الاتجاه باسم علم فهو شعرية  الاتجاه،

مقام علم الشعر كما أن الشعرية هي الخصائص التي يتميز بهـا  " بنية اللغة الشعرية" 
بين أنداده من النقاد والشـعراء  دونيس أالشعر عن سائر أنواع الكلام وأجناسه، وينفرد 

فهمـا  بجعله الشعرية هاجسا مركزيا لجهوده التنظيرية، تحدوه رغبة في محاولة فهمها 
" سياسة الشعر"مستقلا عن التبعية لمرجعية هذا المصطلح الغربي ويمكن اعتبار كتابه 

شعرية الحضور، شعرية  :خلاصة جامعة لتصوره الإجرائي لهذا المفهوم، إذ نجد لديه
مما يشي بشعريات متعددة تخـرق الحـدود   ... القراءة، شعرية الهوية، شعرية التجريد

  .)1(لا تتحدد أخيرا إلا بمقابلتها بالنثرية أدونيسشعرية لدى ثم إن ال الجنسية للشعر،
 فـي كتابـه   أحمد الشـايب وعلى ذكر النثرية نجد في ذلك حديثا مفصلا لدى 

  :، وتميزا بين ماهر أسلوب شعر وما هو أسلوب نثر فالنثر لديه أسلوبان"الأسلوب"

                                                 
ات قراءة اصطلاحية في الحدود والمفاهيم، منشورات دار أقطاب الفكر، مخبـر السـرد   ييوسف وغليسي، الشعريات والسرد :ينظر -)1(

 95- 92، ص 2007ط،  .د الجزائر، العربي، جامعة قسنطينة،
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 ...المناظرة أسلوب علمي يمثل له بالمقلة، التاريخ، السيرة، -1

 ...أسلوب أدبي يمثل له بالوصف، الرواية الرسالة، الخطابة -2

يختلف الأسلوب العلمي عن الأدبي عنده بدخول عنصر العاطفة فـي تكوينـه   
ويراه عنصرا مشتركا أيضا بين الشعر والنثر، إلا أن النثر تغلب عليه صفة الفائدة فيما 

   :ينفرد بـتسود الشعر صفة التأثير كما أن الشعر 
وهو في الشعر العربي البحور المعروفة تضاف إليهـا الأوزان   :الوزن -

  .العامية والقصصية المستحدثة، ولا يتعدى ذلك إلى الإيقاع

  .ةــالقافي -

  .انتقاء الكلمات غير المبتذلة والتي تحاكي الطبيعة أصوتا وألونا -

  .حرية التراكيب، من حيث التقديم والتأخير -

  .من تشبيه ومجاز وكناية وحسن تعليل ومطابقة :ورةالص -

رق اللغة بمجاوزة القوانين النحويـة، وبجـواز   ـر في خـوب الشاعـة أسلـحري -
د المقصور، وتحريك السـاكن وعكسـه ومنـع المتصـرف     ـدود، ومـر الممـقص

 .)1(...وصرف الممنوع

النثر أيضا لا يخلو من بعض الأوزان كما توجد صور أيضا، غيـر أن هـذه     
   .الخواص هي في الشعر أشد ظهورا وأكثر اتصالا به

يشدد على عنصر الموسيقى بالنسبة لمـا هـو شـعري،    محمد مندور أما عند 
فالموسيقى ليست دخيلة عليه ولا مستعارة من فن أخر لأنها نابعـة مـن أداة التعبيـر    

حدى الوسائل المرهفة التـي تمتلكهـا   إوهي اللغة، فالموسيقى الشعرية  ري نفسهاالشع
إلى دلالة الألفاظ والتراكيب اللغوية،  ةنها بالإضافااللغة للتعبير عن ظلال المعاني وألو

وهي نظرية تبناها عـدد مـن   ) pure poetry( لنتائج نظرية الشعر مندورويعرض 

                                                 
 .21ص  ة الوحدة،رشيد يحياوي، النقد وأجناسية الإبداع، مجل -)1(
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أن الشعر فن مستقل عن كل الفنـون   :ا، ومضمونهاشعراء القرن التاسع عشر في أورب
  .)1(الأخرى وأن مضمونه العواطف البشرية وأسلوب التصوير البياني

يميـز   في جعل الموسيقى على رأس ما أحمد الشايبو محمد مندور :يلتقي إذن
الشعري عن النثري، كما يلتقيان في اشتراط عنصـر العاطفـة أو الملكـات النفسـية     

 .مندورالمحالفة للشعر كما سماها 

كون الأخير يجعل للشعري مضمونا خاصـا سـماه    :أما ما يختلف فيه النقادان
فيما جعل الأول المضمون عنصرا مشتركا بين الشعري والنثري  "المضمون الشعري"

 .للحدود وبينهما... ن يشكل خاصية مامن غير أ

القضايا نفسها، فهو يشترط الموسيقى والصـورة   محمد غنيمي هلالأثار الناقد 
في الشعري، لكنه يولى أكبر الأهمية لعنصر العاطفة المنبعثة من المبدع أو المثارة في 
التلقي، والتجربة الشعرية لديه هي الصورة الكاملة أو الكونية التي يصورها الشـاعر  

حساسه، ويشترط فـي  ن يفكر في أمر من الأمور تفكيرا ينم عن عميق شعوره وإـحي
ذه التجربة أن تكون صادقة وأن تعبر عن الذات، وخصوصية الشعر تأتي بالـذات  ـه
إمكانيـات   ة بما يتوفر لديـه مـن  ـن هذه التجربـر عـى التعبيـه علـن قدرتـم

  .)2(موسيقية وتصويرية
فشعريته فـي   ،يعني أن الشعر مجرد عواطف وموسيقى وصور إن هذا كله لا

 .تعبيره عن التجربة الشعرية تصحبها دلالات اجتماعية وإنسانية

تجليـات  "فـي كتابـه    فوزي عيسـى إما إذا نضرنا إلى الشعرية عند الدكتور 
فهي في أبسط تجليتها خطاب جمالي يتفرد عن الخطابات الأخـرى بنوعيـة   " الشعرية

  .)3(الدلالة التي تشكله
الخطاب الشعري، كما أن ما يتفرد نوعيـة الدلالـة   يميز  هي ما :صفة الجمالي

يبدو وإشارة قضية الشكل والمضمون في بعـض جوانبهـا،    التي تشكله، وهذا على ما

                                                 
  .21، صالسابقالمرجع  -)1(
  .480، ص1983 ط، .محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار الثقافة، القاهرة، د -)2(
  .05، ص ت .، د ط .د مصر، ،الإسكندريةنشر، لفوزي عيسى، تجليات الشعرية، قراءة في الشعر المعاصر منشأة المعارف ل -)3(
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 ـوالعمل الشعري في نظر النقد بصفة عامة إما لفظ أو معنى، وربما  تلاف بينهمـا،  ائ
 حالات، ولالذلك أصبحت النظرة البلاغية هي الطاغية في قراءة النصوص في أغلب ال

   .أنسى هنا شعرية الانزياح بمعناها الواسع
 مسـألة الشـعرية إذ يـرى أن لا    كمال أبو ديب وبين البنيويين العرب يتطرق

جدوى في تحديد الشعرية على أساس الظاهرة المفردة كالوزن أو القافيـة أو الإيقـاع   
شعرية لها في ذاتهـا  الداخلي أو الصورة أو الرؤيا أو الانفعال لأنها عناصر جزئية لا 

المجردة، ما لم تندرج ضمن شبكة من العلاقات المتشكلة فـي بنيـة كليـة، إذ هـي     
خصيصة علائقية تجسد في النص لشبكة من العلاقات التي تنمو بين مكونـات أوليـة   
شمتها الأساسية أن كلا منهما يمكن أن يقع في سياق آخر دون أن يكون شعريا، لكنـه  

أ فيه هذه العلاقات، في حركية مع مكونات أخـرى لهـا السـمة    في السياق الذي تنش
بمعنى أن كـل   الأساسية ذاتها، يتحول إلى فاعلية خلق للشعرية ومؤشر على وجودها،

هي إلا مواد خام لا تتحقق الشعرية إلا بتفاعلها على الطريقة التي  العناصر المفردة ما
ا طبيعيا الخصائص الكلية للمركب يتم بها تفاعل كيميائي بين عناصر ليس في أي منه

وظائف الفجوة أو مسافة التـوتر، ثـم    ديـب  أبوالجديد، ومثل هذا يحيل إلى ما أسماه 
مسـافة لغويـة    يصف الشعرية بأنها وظائف الفجوة أو المسافة التوتر، إذ يجعل منها

شاسعة متوترة بين كون نثري عادي، متجانس، مألوف، وكون شـعري يقـوم علـى    
تعـدو أن   نسجام واللاتشابه واللاتقارب، فا لفجوة أو مسافة التـوتر لا اللاس واللاتجان

  .)1(بمفهومه الأسلوبي) écart(خر، وتمطيطا جديدا الانزياح آتكون تشكيلا 
في دراسة له، إذ يرى أن  ديب أبووفي السياق نفسه يمكن العودة إلى ما أورده 

الذي يشكل محورا أساسيا فـي عمـل الشـكلانيين     )2("التغريب"أو " نفي الألفة"مفهوم 
الروس، وتحديدهم لطبيعة النص الأدبي، وفاعليته ما هو إلا أحد وجوه ما أسماه هـو  

، فالتغريب هو العملية التي يحدد بها الأدب نفسه من جهة، وهو )مسافة التوتر/الفجوة(
بهذا خلق الفجـوة بـين   فلسفيا إعادة طرح العالم أمام الرؤية و لجلائه من جديد، وهو 

  .جموعة النصوص الموجودة تزامنيا في بنية النتاج الأدبيمالعالم والنص، وبين النص 

                                                 
   .101- 96يوسف وغليسي، الشعريات والسرديات، ص  :ينظر -)1(
  .93، ص 1983، 46بيروت، العدد ،للحرية والإبداع –مجلة مواقف -الشعر والنثر–كمال أبو ديب، بحث في الشعرية  -)2(
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لأنهـا تتجلـى    -كمال أبي ديبحسب -الفجوة أكثر شمولية من عملية التغريب 
وعلاقة الفنان   ،على أصعدة لغوية ، دلالية، تركيبية، التصور، الموقف الفكري والرؤيا

  .)1(وبالعالم ومن هنا فالتغريب متضمن في مفهوم الفجوة خر،بالآ
غير معهودة تربـك   لأشياءن إحداث عملية تشويش مقودة في إسناد صفات ضم

 .)2(سنادلإاالقرائن بين المسند والمسند إليه وكذلك 

نقترب إلى رأى نقاد المغرب بصفة خاصة في حدود الشعر وإلـى رأى الناقـد   
على الأخص فمفهوم الشعرية عند المغاربة أقرب إلـى كـون مفهـوم     بنيسالمغربي 

يكون كذلك إلا بتحرره واستقلاله، لأن الشعر،  الشعر مراد فا لفعل الخلق والإبداع، ولا
استمرار في التجريب، وبحث دائم عن الألوان والأشكال من أجل الوصول إلى فعـل  

الموضوعي، وكان سـعى المغاربـة   الإبداع والخلق على مستوى النص، وبنائه الفني 
 :على هذا المستوى مسايرة و استجابة لمستجدات الكتابة الجديدة والذي تضمنها كتـاب 

، إذ يرى أن الشعر المغربي ظل حقبا طوالا لم يستطع خلق تركيب نص سؤال الحداثة
  .)3(مغاير يخترق الجاهز، المغلق، المستبد، إلا في حدود مساحة مغلقة

الشعرية والحداثة والحداثـة ملمـح مـن     :ة تتراوح العبارات بينفي هذه الفقر
  .بدالاتها، والحداثة أيضا شعرية منفتحةإالشعرية في 

نه يرتبط بكـل  إأي  )4(دبعلم موضوعه الأ :كما أن أقرب تعريف للشعرية أنها
عمل يجعل الشعر موضوعه، لكن ثمة تخصيصا لهذا المفهـوم مـن خـلال ربطـه     

التي تجعل من خطاب ما شعرا، وهذا المفهوم واحد من معطيـات   بالخصائص النوعية
ن الروس، ثم يببحوث الألسنة المعاصرة جهود الشكلي تالنظرية المعاصرة التي ارتبط

في تحديده للوظيفة الشعرية من بين الوظائف  رومان ياكبسون -بشكل خاص-ما قدمه 
مهيمنة على غيرها من وظائف اللسانية الأخرى في عملية الإيصال اللغوي التي تصبح 

  .في الشعر وقد سبق ذكر هذا سابقا

                                                 
  .95-93، صالسابقالمرجع  :ينظر -)1(
   .196، ص 2001ط ،  .د إتحاد الكتاب الجزائريين، الجزائر،عبد االله حمادي، الشعرية العربية بين الإتباع والابتداع، منشورات  -)2(
  .11محمد بنيس، حداثة السؤال، ص  -)3(
  .258سامي عبابنة، اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، ص  -)4(
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مـن   -ربما على غالبية الاتجاهات النقديـة -تعرف النقاد العرب على الشعرية 
خلال البنيوية التي كانت أول ما شكل نقطة تحول واضحة في مسيرة النقـد العربـي   

إذ يعـد البنيويـة محاولـة     بارتث، نظرا لارتباط الشعرية بالبنيوية كما يرى ـالحدي
 .)1(لإيجاد علم الأدب

يتسع الاهتمام بالشعر العربي، قديمه وحديثه، كما يتشعب داخل العالم العربـي  
وخارجه، على مستوى الدراسة، كما على مستوى الترجمة، إذ المرور علـى الشـعر   

 ـ. تستلزمه الجغرافيا المتبدلة للعالم برمته افرة، وحيـث  عبر الحقول المتآخية أو المتن
ولعل الـراهن الشـعري   . ة التاريخيةـات الاجتماعيـوالمنظوم ة،ـاق الثقافيـالأنس
خر قبل أن يكون انتقالا من مرحلـة إلـى مرحلـة    ن عصر لآـال مـر للانتقـمؤش

أخرى، فالشعر العربي يهاجر من لغته إلى لغات عديدة و يتجاوب مع غير العربي في 
لهذا كله، تحول أو تبدل في بنباته، وتكـون لكـل   ويكون تبعا  محاورة نصوص أخرى

  .تهاريمرحلة شع
ولم تخل محاولات النقاد العرب في التعامل مع هذا المفهوم من حضور واضح 
لمنطلقات الفكر البنيوي على هذا الصعيد، ويتضح ذلك في قراءة النصوص الشـعرية  

محمد و "ديثة دراسة نصيةالشعرية العربية الح" شربل داغرالعربية الحديثة في دراستي 

فوجود بنية أو بنيات تحكـم متونـا   " بدالاتهاإالشعر العربي الحديث بنياته و"في  بنيس
  .)2(معينة وتوحدها يربط الجهد النقدي مباشرة بطروحات البنيوية الشعرية

  الإبدال والبنيوية الشعرية: محمد بنيس

خلال ما يزيد عن قرن في هذا المجال الشعر العربي الحديث  محمد بنيستتبع 
ز بين يمن الزمان محاولا بذلك ضبط الأطر النظرية للشعر العربي الحديث وذلك بالتمي

ن ويبدو أن أساس هذا التميز قام أساسا على طبيعة العناصر النصية المهيمنة وثلاثة مت
، كما أن اختيار عينه ابينه قحقتداخل كل متن على حده بالإضافة إلى التفاعلات التي ت

                                                 
  .259، ص السابقالمرجع  :ينظر -)1(
  .262ص الشعري الحديث، صسامي عبابنة، اتجاهات النقاد العرب في قراءة الن: ينظر -)2(
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يستند إلى تقسيم خاص لحركـة الثقافـة    بنيسالشعراء التي تمثل تلك البني من طرف 
  .)*(يطالعربية الحديثة إلى مركز ومح

أن متن  بنيسإذ يرى  يتعلق الأمر هنا بطرح مفهوم البنيات عبر ثلاث مراحل،
عدم الثبات وهذا مـا   كل مرحلة يشكل بنية عامة، كما يأتي مصطلح الإبدال ليدل على

جعل وضع عنوان هذا الفصل الإبدال في بنيات الشعر، فالأمر يتعلق بالشـعرية فـي   
بعدها التاريخي، إذ لكل مرحلة بنية تميزها، كما تأتي مجموعة من الفرضـيات التـي   

 التطـور، التحـول،   :يراها بنيس متداولة في الخطاب النقدي والتنظيري العربي وهي
من زاوية أخرى أن المتن الشعرية متباينة من  بنيسالتخطي، ويرى  وز،التغيير، التجا

   .حيث بنيتها وفعلها الشعريان وأسسها النظرية وتحقيقها الزمني
وكل هـذا   )1(إذ يكون التجاوب بين النص وزمنيته من خلال البنية النصية ذاتها

إلا أن بنيس في موضـع   )2(في عمله هذا ضمن البنيوية الشعرية بنيسيبرر عد اتجاه 
 أوربيـة شعرية البنيوية، بعد أن يؤكد أنها شعرية للمن مواضع دراسته يوجه انتقادات 

 كارسفسـكي و ياكبسـون  :في القرن العشرين، والتي تبلورت أسسها على يد كل مـن 
)S.Karcevsky (تروبتسكويو )S.Trobestzleoy (    فـي المـؤتمر الـدولي الأول

هو الناطق الرسمي باسم هذه الشـعرية التـي    ياكبسون، كما أن 1928للسانيات سنة 
   .جعلها فرعا من فروع اللسانيات

البنية ويشير إلى أنه لم يكن بوده استعمال هذا المصطلح في  مفهوم بنـيس ينتقد 
نه يخشى أن يكون هذا الاستعمال ولا أثناء الدراسة لأ) بنياته وإبدالاتها(عنوانه الفرعي 

خصته بها الشعرية البنيوية، فيما ينطلق  مؤديا إلى قراءة البنية في ضوء التعريف الذي
يستعمل مفهوم  رسيسوويشير في هذا السياق إلى أن  ،عمله هو من نقد أسسها النظرية

اللغـة   سوسيرالبنية، إذ أن النسق هو الذي يعرف به  :ياكبسون، و)system(النسق 
   ."يعرف إلا ترتيبه الخاص اللغة نسق لا"

                                                 
الشـعر العربـي    ،محمد بنـيس  :بينما يشكل، المحيط الشعري المغرب، ينظر ،كل من مصر لبنان، العراق، سوريا يشكل المركز -)*(

 .08 ، ص1ج الحديث،

  .34 ، ص1محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، ج :ينظر -)1(
  . 261ص  ،المرجع نفسه -)2(



 في بنيات الشعر الإبدال                     الفصل الثالث                             
 

86 
 

والنسق هو مظهر الجدة فـي مذهبـه إذ يعطـي    " عتباطيةاللغة نسق الأدلة الا"
الحركية، بينما من يستعمل البنية من البنيوين الشاعريين والدلائليين فإنـه   للعلاقة ميزة

  .)1(يعطي علاقة العناصر بعدا سكونيا
  ، لكن بأي مفهوم يأخذ هو إذن؟ بنيسفهذا ما لفت إليه 

وننفصل عن هذا التعريف للبنية في : "كإجابة على ما تم السؤال عنه بنيسيقول 
للنسق فتكون البنية فـي هـذه الحالـة وحـدة      يرسسوعلمنا، وبدله نعود إلى تعريف 

متضامنة ومتفاعلة للعناصر، وبهذا الانفصال يكون من حقنا استعمال مفهوم البنية فـي  
ت ذاته الذي يكون نقد التعريف البنيوي لها، وقبله الشكلاني جزءا من نقد الشعرية الوق

  .)2("البنيوية في عملنا
  السائد والعناصر المهيمنة

البنية من خلال حديثه عن العناصر المهيمنة فالتباين بـين بنيـات    بنيسيحدد 
ة داخل كل مـتن  الشعر التقليدي والمعاصر، يتضح في طبيعة العناصر النصية المهيمن

  .)3(النصية) signifiance(قة بينهما، وطريقة بناء الدلالية قعلى حده والتفاعلات المتح
إن فكرة العناصر المهيمنة تعني وجود عدة عناصر تبرز من بينها مجموعة من 
العناصر تسود البقية في كل بنية، وسيادتها لا يعني غياب العناصـر الأخـرى، إنمـا    

لمس بعضا من هذا في الوظيفة الشعرية التي تم ذكرها في موضـع  أتراجع وظيفتها، و
نف ويفهم من هذا أن ما كان مهيمنا في المرحلة التقليدية في نـص شـعري أو فـي    آ

ليحل محله عنصر جديد في بنية  ،راجع دون أن يغيب بالضرورةتمجموعة نصوص سي
  .المتن المعاصر ويكون ذلك على مستوى الأشكال والمضامين

-السـائد (ة العناصر المهيمنة تمثل أو ترتبط على نحـو مباشـر بمفهـوم    فكر
Dominant(  تينيانوفالذي قدمه الناقد الشكلاني الروسي )Tynianov ( إثر وضعه

لنظرية في التاريخ الأدبي، إذ فهم التطور الأدبي على انه إحلال نظام مكان أخر عـن  
التي يدفع بها إلى الصدارة في عمل  طريق مفهوم السائد الذي يعني جملة من العناصر

                                                 
  .50-49، ص 1محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، ج :ينظر -)1(
  .50 ، ص1محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، ج -)2(
  .08المرجع نفسه، ص  -)3(
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بعينه أو خلال حقبة بعينها، ومن ثم يمكن النظر إلى عملية التعاقب في التاريخ الأدبي 
على أنها إحلال مستمر لمجموعة من العناصر السائدة مكان أخـرى، علـى أن هـذه    

عن  ياكبسون، وتحدث )1(تستبعد نهائيا من النوع، ولكنها تتراجع إلى الخلف الأخيرة لا
تطورا وإنتاجيـة فـي النظريـة الشـكلانية     وهذا المفهوم وعده أكثر المفاهيم خطورة 

)formalism (يعرف السائد بأنه المكون المركزي لأثر فني": الروسية، وعرف بقوله: 
  .)2("انه يحكم، يحدد ويحول المكونات الأخرى، والسائد هو ما يضمن وحدة البنية

، "الشـعر العربـي الحـديث   " بنيسزء الرابع من مؤلف في مسألة الحداثة  الج
يتحدث الناقد عن السائد أو المهيمن في حديثه عن إعادة بناء الشعر العربـي الحـديث   

من خلال حكم القيمة الذي يتخيل باستمرار عنـد اسـتعمال    )3(ببنياته الثلاث المهيمنة
  .مفاهيم التطور والتغيير والتجاوز
طلحات الأخيرة والتي ذكرتها سـابقا ومـررت دون   وهنا عودة إلى هذه المص

الزمنية الذي يتـيح   بمفهوم -بنيسعلى حد تعبير -شرحها، إذ ترتبط هذه الفرضيات 
والتـي   هيقـل عند " فلسفة التاريخ"في هذا السياق إلى  بنيسفرصة قراءتها، إذ يشير 

غايـة،   لنسبة له ذوالتحول والتجاوز فالتاريخ با تبناها هذا الأخير اعتمادا على فرضية
ومن ثم فإن فهم كل واقعة لا يتم من خلال صيرورتها التاريخية السائرة حتما بصـيغة  
متصاعدة نحو غايتها ضمن الكلية الكونية، وهو بذلك تجل للمطلـق كتجسـيد متقـدم    
للتجاوز، والجدل هو قانون الحركة المتجهة نحو الأمـام، التـي تتجـاوز باسـتمرار     

خ، بهذا المعنى هو عمل العقل الذي يحقق فكر المطلق الذي ينحو نحو تناقضها، والتاري
  .)4(إنجاز الحرية الفردية والجماعية

 هيقلنقل الجدلية من تصورها المتعالي للتاريخ والمجتمع، كما عند  ماركسما أ
تتجه نحوها من  هيقل ولذلك فإن التناقضات التي كانت بالنسبة لـ ،غاية تغير المجتمعب

تتجه إلى التناقضات بـين الملكيـة    ماركسخلال تحقيق فكرة المطلق، أصبحت لدى 
الخاصة لوسائل الإنتاج، والصيغة المجتمعية المجسدة لها لا يمكن أن تحل إلا بتغييـر  

                                                 
  .264-263سامي عبابنة، اتجاه النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، ص  :ينظر -)1(
  .264، ص نفسهالمرجع  -)2(
  .68، ص 2001،، 2، دار توبقال لنشر، المغرب، ط4ج –مساءلة الحداثة –تها لحديث، بنياته وابدالامحمد بنييس، الشعر العربي ا -)3(
  .65المرجع  نفسه، ص  -)4(
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المجتمع من وضعية رأسمالية إلى شيوعية، عبر التملك الجماعي لوسائل الإنتاج وهـو  
ه كمرحلة انتقالية نحو مجتمع بلا  طبقات، كتجسـد  يقالبروليتاريا تحق ما لا يمكن لغير
  .)1(للمتقدم والأرقى

والمادية الجدلية هي الأخرى تصور متقدم لصيرورة المجتمع ضمن شـرائطه  
الواقعية والتاريخية، حيث الطبقات، خاصة البروليتاريا في أوربـا الحديثـة، تتجـاوز    

لعمل عن طريق الثورة، وهذا ما يعطي للمادية الجدليـة  اغترابها في الإنتاج السلعي وا
وضعية النظرية القائلة بتقديم التاريخ وبتجاوز الطبقات الاجتماعية لتناقضـاتها عبـر   

  .الصراع الاجتماعي الذي يقضي دوما إلى مرحلة عليا من الحرية والإبداع
 ـمن أفق علم الطبيعة ليصبح المنظر الحـديث للت  داروينويأتي  ذ فسـر  إ ورط

التباين في الأنواع الطبيعية بواسطة تأثير المحيط الطبيعي على الأنـواع وتبايناتهـا،   
يؤدي إلى انتقال طبيعي أو  وليس التأثير سوى ما يحدث التنوع على الأعضاء، وهو ما

ما يسمى بالبقاء للأصلح، ويكون ذلك مشروطا بالانتقال من الحالة البسيطة إلى المركبة 
  .)2(محيط الذي يوجد فيه النوعحسب أوضاع ال

  التغير، التطور، التجاوز

التجاوز مندمجة في إطـار نظـري متكامـل     -التغيير-التطور :إن الفرضيات
بالتنظير سـمح   داروينو ماركسو هيقلللتاريخ والمجتمع والطبيعة، وانشغال كل من 

  .بتوسيع التصور هذا ليشمل الطبيعة والمجتمع بمظاهرها ومنتوجاتها المتعددة
) اللسانيات الخارجية(بين اللغة كنسق وبين التاريخ أو  سوسيروفي إطار فصل 

 :حد منهجي للبنية، عن ماضيها وأصولها، ترسخ كل هذا في فلسفات ونظريات منهـا 
وز كأفعال رأت فلسفات ونظريات القرن التاسع عشر من امفاهيم التطور والتغير والتج

خلالها إلى التاريخ والمجتمع والطبيعة، وهي تقدم من حال دنيا إلى حالة عليا، أي نحو 
  .)3(غاية لها السمو والحرية والكمال

                                                 
  .68مساءلة الحداثة، ص  محمد بنييس، -)1(
  .66، ص نفسهلمرجع ا -)2(
  .67-66، ص نفسهالمرجع  -)3(
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نتقال من بنية إلى بنية والتحول من مرحلة إلى أخرى هو وليد الأزمة كما لاإن ا
إذ يؤكد أن السياج الدلالي لكلمة الأزمة في العربية يتلاءم مع سياجها  محمد بنيسيرى 

القحط والشدة، إلا انه في العربية محمل بدلالة الحالـة   :الدلالي في الفرنسية من حيث
إن البنية الشعرية هي الأخرى تصـاب   :الانتقالية العابرة أيضا، ومع ذلك يمكن القول

ا، وهو ما يؤدي إلى فقدان التوازن عنـد كـل امـتلاء    إما بالشدة أو القحط أو بهما مع
بسـتمولوجي  يتطلب الإفراغ  إذ تصبح البنية السابقة تفتقد ما يبرر وجودهـا أمـا الإ  

  .)1(توماس كوهن فيرى الأزمة بأن تجد أنفسنا مجبرين على تغيير الأدوات
وعلى هذا الأساس تكون الأزمات شرطا مسبقا وتمهيـدا ضـروريا لظهـور    

  .)2(ت جديدة و بعدها الثورة بمعناها العلمي كالثورة على القافية ونظام البيتنظريا
يمكن هنا طرح عدد من الأسئلة مثل هل يمكن التحول أو الإبدال فـي بنيـات   
الشعر عند بنيس بدافع الأزمة؟ وإن كان كذلك ففيم تجلت تلك الأزمة؟ وإن تلت ذلـك  

  ثورة أو ثورات ففيم تجسدت؟
  .را منه سيجد إجابات في الصفحات الآتية من هذا البحثكل هذا أو كثي

وقبل ذلك رأيت من الضروري أن أميز بين مجموعة من المصطلحات، ليمتنع 
   .محمد بنيساللبس والتداخل وذلك في مجموعتين و ذلك حسب ما رآه 

ببـديل،   يـأت وإن لم . القيمة، فالتبديل يدل على التغيير إثباتدلالة  :الأولىالمجموعة 
، الخاتم بالحلقة إدا أذبته وسويته حلقة تبدل :من حال إلى حال ومثله يءفهو انتقال الش

 .خرى والجوهرة بعينهاأالتغيير الصورة إلى صورة أو 

 :خر ومثلهآ ءمكان شي يءبدال جعل الشتحمل دلالة نفي القيمة، فالإ :المجموعة الثانية
 .)3(ذا مكانهإ دلت الخاتم بالحلقة إذ نحيت هذا وجعلتب

المـرتبط بدلالـة    الإبـدال إن التبديل المرتبط بدلالة التغير يتعارض تماما مع 
يشترط شيئين يأخـذ أحـدهما    الإبدالفيما . ذاته الشيءض، فالتبديل يقع على ـالتعوي

  .مكان غيره
                                                 

  .69محمد بنييس  مساءلة الحداثة، ص  -)1(
  .69، نفسهالمرجع  -)2(
  .75 ، صنفسهالمرجع  -)3(
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  التبديل/  وطبيعته الإبدال

الشعر العربي الحديث وكذلك القـديم   انتقالهي بنيس النتيجة التي توصل إليها 
وإنما يحقـق الإبـدال،   . اتجاوز تغيرا ولا من تطورا ولاضيت ، لاأخرىمن بنية إلى 

 :في الشعر العربي الحديث في الإبدالتالي يوضح لنا طبيعة الوب

ن أن وويعني أن تحولا عاما ما طـرأ علـى العلاقـات د    :الانفصال قبل الاتصال -1
 العناصر، وأن العبارات أمست تخضع لقواعد تكوين جديدة، ولا يصيب بالضرورة كل

وزيع تحقـق  تختفت، إنها إعادة ايعني أن سائر الموضوعات والمفاهيم والاختيارات قد 
، وبهذا المعنى يكون الشـعر  أخرىأي نفيا لقيمة تعويض بنية . تالي إبدالابالانفصالا و

وهما معـا منفصـلان عـن الشـعر      سي العربي،انالتقليدي منفصلا عن الشعر الروم
 .المعاصر، وهذا نفسه يقال عن الشعر القديم المنفصل عن الحديث

، ويحـل الاخـتلاف   الإبـدال تنتفي فكرة الوحدة مع مفهوم  :الاختلاف قبل الوحدة -2
 ـيجان بياجيه و يالمسلفو سوسيرمحلها، تلك هي وضعية كل بنية، وإذا كان  عون ض

ي، فإن فكر الاختلاف يرى إلى الوحـدة فـي اختلافاتهـا    الاختلاف شرطا لبناء المعن
إرجاع الظـواهر إلـى   يتغيا اللانهائية وهي ما ينفي الأصل بما هو مفهوم ميتافيزيقي، 

هكذا تكون الزمنية الكبرى تـؤول  . أصل واحد موحد هو مصدرا انبثاقها، وإليه تعود
 .اريخها وذواتها الكتابةإلى زمنية الاختلافات النصية، فيما هي مجسدة لاختلافات ت

خر، فالانفصال كل تفاصيل بين متن شعري والآ الإبداليلغي  :التمايز قبل التفاضل -3
حكم قيمته، تنفصل كـل بنيـة عـن     أييتحمل  والاختلاف حجتان للتمايز، وهو ما لا

غيرها باختلافها لتبني تمايزها، وإنكار كل التفاصيل معناه إلغـاء أن يكـون الشـعر    
 .الرومانسي العربي أفضل من المعاصر مثلا

بأن فكرة نظرية الكهرباء التي تقـول بـأن    محمد بنيسيرى  :قبل الملء الإفراغ -4
لبنية وهـي  اف .من كثرة الاستعمال، مستبعدةالتجديد يقوم على شحن اللغة بعد فراغها 

يعنـي   والإفـراغ فراغ لا بالملء، لإاغيرها وتختلف عنها وتتمايز، تكون ب نتنفصل ع
الكاتبـة فـي   "يقوله لنا، وتكون تجربة الذات  يءالعلاقة مع الماضي الذي لم يعد له ش

لاختلاف فـي هـذه   كلما كانت منخرطة أكثر في كتابتها، وا الإفراغالكتابة محققة لهذا 
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 الفراغالحالة، بين المتون القديمة والحديثة يكمن في درجة الانخراط في الكتابة ودرجة 
 .)1(ق التمايز، وهو ذاته الاختلاف بين الشعر القديم والشعر الحديثقأيضا، وبهما يتح

برز تاريخية البنية من خلال ما يجـري  يي ذال الإبدالارتبط إذن السائد بمفهوم 
 عن الشعرية التاريخيـة التـي لا   ياكبسونيبدو في طرح  من إبدالات، وهذا ماعليها 

إنما تهتم أيضـا بعوامـل مسـتمرة     بنيسعند  -لاتابدالإ-رات فقط ـفي بالتغيـتكت
  .)2(ودائمة وسكونية

رائه في الشعرية آفي تقديمه  ياكبسونفهي تجمع بين الزمنية والتزامنية ويصر 
تريد في الحقيقة أن تكون متفتحة فإنـه ينبغـي أن تتصـور     إذا كانت"التاريخية أنها 

  .)3("بوصفها بنية  فوقية مؤسسة على سلسلة من الأوصاف التزامنية المتعاقبة
فكل "هذا يعطي للشعرية حسبه طابع الانفتاح، فهي لا تهتم فقط بما هو سكوني، 

  .)4("شكالا تجديديةأة وظحقبة تميز أشكالا محاف
 بنـيس بـدالات الشـعر لـدى    إمصطلح الشعرية المفتوحة هو أيضا في ثنايا 

نحو شعرية  :من دراسته للشعر العربي الحديث تحت عنوان الأولوبالضبط في الجزء 
صفحات هذا الفصل، واختصر ذلك  أولىعربية مفتوحة، ذكرت بعض ما يتعلق به في 

 :ح في حداثة أو مـا يسـميه  ية الانفتاضيتعلق بق يصوغ بعض ما بنيسالقول إن  في
وحداثـة السـؤال    أودنيسالكتابة الجديدة وقد أفرد ذلك مؤلفا يناظر بيان الحداثة لدي 

الشعر الجديد فما هي الكتابة  :وفيه تجليات إلى التوق إلى الجديد، لا للشعر، بل للكتابة
  ؟بنيسالجديدة عند 

  محمد بنيس والكتابة الجديدة

تجهد الطليعة الشعرية العربية لبلورتها معتمدة علـى  شر لرؤية مغايرة ؤإنها م
د فيه الجيل الجديد حرية، وبهذا فهي مشروع جماعي يتويجدلية النص والممارسة التنظ

، مشروع يتوحدون فيه، ويعـدون النظـر فـي    الآخرينيخشى الانفتاح على  الذي لا

                                                 
  .78-77 مساءلة الحداثة، ص محمد بنيس، :ينظر -)1(
  .26 ص ،قضايا الشعرية ،رومان جاكبسون :ينظر -)2(
   .26، ص نفسهالمرجع  -)3(
  .26، ص نفسهالمرجع  -)4(
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الاجتماعيـة   ، والاجتماعي والتاريخي والسياسي، إنه ثورة ضـمن الثـورة  يـالجمال
وأن نغير مسار الشعر معناه أن نبني الـنص وفـق   " ر لمسار الشعر،ية لتغيـالمحتمل

نسج النص المعاصر من سقوط  انتظـار، أن نؤالـف بـين     ن تخرج على ماـقواني
  .)1("التأسيس والمواجهة

  .)2("يفضي؟ أينر؟ من أين يبدأ؟ وإلى ييكيف يتم التغ"
لديـه نفـي    يللمغامرة، فالكتابة من منظور حداثبداية ولانهاية  لا :بنيسيجيب 

يبدأ النص لينتهي بل ليبدأ من جديد، ومن ثم يتجلى النص فعـلا   لكل سلطة، وبهذا لا
لانهـائي  لا إلىلم ولا يقمع، توق يستسخلافا دائما البحث عن سؤاله وانفتاحه لا يخضع 

  :للكتابة أربع قواعد تمثلت في يسبنمحدود وقد جعل واللا
 .)نهاية للمغامرة كما ذكرت فبل قليل بدية ولا لا( :المغامرة -1

تجه إليه النقد هو المتعاليات، يأن أول ما يجب أن  بنيسويؤكد  :النقد أساس الإبداع -2
وعينا وتوجه النقد إليها توجه على الجـذر   تتحكم في وعينا ولا التيفي رأيه هي  لأنها

يبدأ  ،وضرورة إلغاء القناعة، الشعر وخارجهبهدف تفكيك المفاهيم والتصورات داخل 
الاجتماعية، ملاحقـا  /التاريخية :النقد بالمتعاليات ليتجه بعد ذلك نحو نقد البنيات السفلي

 .)3(الذات المجتمع/ خفاياها بين شعاب النص

نقـد اللغـة والـذات     إلـى الكتابة وهي تعمد : لا كتابة خارج التجربة والممارسة -3
خر ومـن هنـا تكـون    آمن خلال التجربة  والممارسة، قبل أي بعد والمجتمع تتأسس 

علة في التاريخ ناتجة عن الفاما دامت كل المعارف  لها، االكتابة تجديرا للمعرفة وتنوير
التجربة، تبتعد الكتابة بهذا المعنى عن قصيدة الحلم، وتلتصق بالملموس والمحسـوس  

  .العقلانية ومثاليتها أوهامص الشعر من خلوت

تحـرر لا علاقـة   الن هي لم تكن متجهة نحو إلا معنى للنقد والتجربة والممارسة  -4
للكتابة بكل نقد عدمي أو فوضي، ولا أي تجربة أو ممارسة تعـوق تحويـل الواقـع    

 ضجماعي، وليس النقـد العملـي المنـاه    احتفال إلى نينساإمن وضعه اللا .وتغييره
                                                 

  .17محمد بنيس، حداثة السؤال، ص  -)1(
  .18ص  ،المرجع نفسه -)2(
  .20-19مساءلة الحداثة، ص  محمد بنييس، :ينظر -)3(
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أن  بيـنس ويرى  ،رجاافردا وجماعة داخلا وخ الإنسانطريقا لتحرر  إلايديولجيا، للإ
التحـرر،   بأقنعةاد عبأخطر ما يظهر في مرحلة من مراحل التاريخ هو تلبيس قيم الاست

وحفر الخنادق المضادة للتجاور، كما يعبر عن الموقف بكوننا مقمـوعين لـيس فقـط    
ة يرمغـا  تحـرر رؤيـة  ال إنجتماعيا وثقافيا  بل في مخيلتنا وجسدنا أيضا، اسياسيا و
ينبغي أن يمس الكتلة التاريخيـة ذات   ، كما أن ذلك التحرر المطلوبوالإنسانللأشياء، 

 .)1(المصلحة في التغيير

اللغة  ذ يراها فيإالمنطلقات الفنية لتجربة الكتابة  محمد بنيسالبيان نفسه يحدد 
 .المجتمع و ومنها في الذات

تأسيس بالكلام وفي الكلام، وهو اللغة العليا  رهيدجالشعر كما يقول : اللغة: أولا
والشعر صناعة، فضلا عـن كونـه تجربـة     ياكبسونوسيد الكلام عند  هملارميعند 

لغوية مقتطعة مـن الكـلام    قنسابمعنى أنه تركيب لأ: أنطولوجية ، اجتماعية، صناعة
بين الأسماء اليومي وكلام الفكر، ويظل قانون الكلام المألوف بغية خلق علاقة مغايرة 

الزمان، المكان، النحو : لما يشكل ويركب النص كلغة لكل من بنيسلأشياء، ويعرض 
 .م الحديث عنها سابقاتالبلاغة، وكلها عناصر 

يركز على الذات المبدعة التي تحتفل بها الرومانسـيون كثيـرا، والتـي    : ثانيا
طاع العاتيـة،  قلسلطة الإ أنتجت ثورات أدبية في العالم، ثورة فردانية لكنها أقوى مدمر

الـذات فـي الكتابـة     كونومانسي بالذات تعلن عن روالكتابة وهي تستعيد الاحتفال ال
  .)2(تاريخية لا متافيزيقية نسبية لا مطلقة

ن تحرر الفعل والتخيل لا يمكن في ظل قمع الذات، كما انه مـن المسـتحيل   إ
فاعلية الإبداع وهـي وحـدها   الماضي، وكذلك كانت  الحوار مع المستقبل ونحن رهن

  .التي تدفع إلى رفض حيادية الذات
على المجتمع الذي يمد الذات المبدعة برؤيا تسـتمد   بنيسيؤكد  :المجتمع: ثالثا

المواجهة بنيتها الرئيسية، إلا أن المجتمع العربي مغلـول مـن ماضـيه    ومن التأسيس 

                                                 
ط،  .د دمشـق،  ،منشورات اتحاد الكتاب العـرب  ،لحداثة الشعريةاومحمد عزام،  ،22-21حداثة السؤال، ص ،محمد بنيس :ينظر -)1(

  .87-86 ص ،1995
  .31-23 محمد بنيس، حداثة السؤال، ص :ينظر -)2(



 في بنيات الشعر الإبدال                     الفصل الثالث                             
 

94 
 

لتحرر، لذلك كان التأكيد على وحاضره بالأمر والردع والاستبعاد مبعد عن الابتكار وا
يسلكوا مسالك جريئة في طرح ما  أنأن العلاقة التي هي فعل تحرري، وعلى الشعراء 

  .)1(يرونه أكثر وعيا باللغة والذات والمجتمع
ن سـعيه مـرتبط   أعندما أكـد  بنيس كانت هذه الأفكار إذن خلاصة ما طرحه 

ن ذاته تطرق فكرة الحداثة من لآافي  نهاأبالوصول إلى الشعرية العربية المفتوحة، كما 
على فكرتين أساسيتين في منطلقه الكلي علـى الصـعيد   بنيس رتكز اوجهة أو أخرى 

راء عديدة على الصعيد النظري وهما تكمنان في مفهـوم  آالتطبيقي بالرغم من تزاحم 
ت كما ذكر سابقا، والشعرية التاريخية المفتوحة، ومدار ما سيأتي في الصـفحا السائد 

الموالية سيكون من منطلق التمييز بين ثلاث بنيات لشعرية العربية الحديثة، فالشـعرية  
ن دراسة بنيـة البيـت   إبالتالي فوعلى بقية العناصر  الإيقاعالتقليدية يسود فيها عنصر 

الشعري في هذه الحالة تعدو ضرورية، إذ تشكل البنية المهيمنة على اعتبار أن محدده 
يعده أشمل ووسع من العروض، فالإيقاع هو أول ما يمكن أن يعـرف  هو الإيقاع الذي 

  .)2(به البيت
  اعـالإيق: السائد

ذ إلم يتناول العرب القدماء الإيقاع بكثرة بقدر ما اهتموا بـالعروض والقـوافي   
ولشعر الموزون إيقاع يطـرب الفهـم   : إلى الإيقاع في قوله ابن طباطبا العلوييشير 

ه، فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن ئأجزا حسن تركيبه واعتداللصوابه ويرد عليه من 
 ـالشعر صحة المعنى وعذوبة اللفظ فصفا مسموعه ومعقولة من الكدر  م قبولـه لـه   ت

واب صاعتدال الوزن و :ن نقص جزء من أجزائه التي يعمل بها وهيإواشتماله عليه و
  .)3(على قدر نقصان أجزائه إياهالفهم  إنكاركان  الألفاظالمعنى وحسن 
الإيقاع بحسن التركيب واعتدال الأجزاء و الـوزن ويجعـل    بن طباطباايربط 

  .مزية ذلك في اجتماع صحة الوزن وصحة المعنى وعذوبة اللفظ

                                                 
   .35، ص السابقالمرجع  :ينظر -)1(
  .265 ص، سامي عبابنة، اتجاهات النقاد العرب، في قراءة النص الشعري الحديث :ينظر -)2(
  .21، ص 1982، 1بيروت، ط ،دار الكتب العلمية ابن طباطبا، عيار الشعر، -)3(
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للإيقاع أشمل مما ذهـب إليـه   ابن طباطبا نه يرى أن فهم إف بنيسذا عدنا إلى إ
الشعر هو الكلام المخيل المؤلـف مـن   : ول هذا الأخيرـي قـوذلك ف اسيـالسجلم

يكون لهـا   أنة وعند العرب مقفاة ، فمعنى كونها موزونة ـة متساويـوال موزونـأق
  .)1(عدد إيقاعي

يعودان بالإيقاع إلـى الـوزن، كمـا     السجلماسيو ابن طباطباأن  بنيسيرى 
ير من إن معنى الإيقاع كان قد أستع: للإيقاع حسب تعريفهبنفنيست يعرض إلى تصور 

الحركات المنتظمة للأمواج، هو ذاك ما كان يعلم منذ أكثر من قرن، في بدايات النحو 
  .)2(...ن نكررهلآاالمقارن ومازلنا إلى 

في هذا التصور يظل منتميا لأصل طبيعي يتجسد في اللغة  الإيقاعدر ـن مصإ
الكاتبـة  ه قبلي على الممارسة النصية، عديم الصـلة بالـذات   ـنإاب، ـي الخطـلا ف

  .)3(وتاريخ الكتابة
نـه  إيرى في مفاهيم القدماء العرب ربطا بين الإيقاع والوزن، ف بنيسوإن كان 

تمييزا بـين العـروض   ) B.tomachevski( طوما تشفسـكي يرى في رأي الروسي 
الاندفاع الإيقاعي مختلف عن الوزن لأنه أخف بكثير من صـرامة  " :والإيقاع في قوله

ولكن تفضيل ) التفاعيل ونوعيتها(شكال الخاصة الاختيار المطلق للأيحدد  الوزن فهو لا
لا الظواهر المتحققـة فـي الحقـل     الإيقاعي، وثانيا ينظم الاندفاع أخرىأشكال على 

ة على هذا النحو في العروض التقليدي فقط و لكن أيضا كل يالمضيء للوعي والمتجسد
ن الإحساس بهـا غامضـا، وثالثـا لأ   تركيب للظواهر التي لها قيمة جمالية مهما كان 

 الشاعر وهو يخضع للاندفاع الإيقاعي يقل احترامه للقواعد التقليدية إلى الحد الـذي لا 
يسعى فيه لتنظيم الخطاب وهو يتبع قوانين إيقاع الكلام، قوانين أهم للملاحظ بكثير من 

  .)4(تحليل الضوابط العروضية وقد آلت إلى الترسيخ و التحجر

                                                 
  .173 ، ص1محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، ج -)1(
  .173 ، صنفسهالمرجع  -)2(
  .102ص  ،1996ط،  .خيرة حمر العين، خدل الحداثة في نقد الشعر العربي، اتحاد الكتاب العرب، سوريا، د :ينظر -)3(
  .175 ، ص1محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، ج -)4(
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بين هذه النظرة و ما ذهب إليه النقاد القدماء فـي اصـطلاحات    يسبنط ـيرب
وكونـه   الإيقـاع نه يعيب عليهم عدم التفاتهم أو إدراكهم لأتساع أكثرة الماء، إلا  :مثل

   .أشمل للعروض
إذ ) Henri. meschonic( ميشـونيك  إلى معنى الإيقاع لـدى بنيس كما يلفت 

ما أنه مرور الذات في اللغة، مرور المعنى، يرى أن الإيقاع يتجاوز البحر الشعري، ك
يصنع المعنى في كل عنصر من عناصر الخطاب إلـى   أو بالأحرى مرور الدلالية، ما

  .أن يبلغ كل صائت وكل صامت
  ةـاع والدلالـالإيق

التصور القديم يجعل الإيقاع شكلا معارضا للمعنى، شكلا فارغا تمتلئ به الأدلة 
تفاعلها مع الإيقاع فينغلق الإيقاع وفق هذا التصور في العـروض  الحاملة للمعنى قبل 

وعديدة هي المداخل التي بها قرأ الشعر العربي الحديث ومختلفة هي المرجعيات التـي  
حددت توجهات قراءته بحسب الرهانات التي اختارتها ذوات الباحثين أنفسهم في ضوء 

ا تتميز الممارسة الشعرية بحسب الأسئلة التي عاشوها وبحسب المراحل التي عاصروه
معنى في مجتمع وتـاريخ، أي طريقـة   –اشتغالا لغويا وشكل  :الطريقة التي تنجز بها

التدليل وبناء للدلالية، ومن هذه الطريقة وحدها ينظر إلى كل قضايا الشعر، إن طريقة 
قع بناء الخطاب الشعري تجسد إيقاعه الكاشف عن الذات، وإن كان الشعر يبدو في مو

   .الامتياز، فلكونه كاشفا عن الإيقاع أكثر من كونه موقع امتياز وأقل حصرا للإيقاع
إن الممارسة الشعرية تكشف عن الطريقة أو الصيغة التي يكون بها النص دالا 
تعيينيا لحضور الذات في الخطاب وبالأساس عبر العناصر والتمفصلات النصية التـي  

  .)1(ئية الدال والمدلولعن الجزئي والذري وعن ثنا تتعال
وقد شكل الانتقال مـن   :في هذا السياق فضلا عما ذكر قولهمحمدبنيس ويورد 

ستراتيجيتها إبستمولوجية الدال تغيرا في مكان القراءة النصية وإستمولوجية الدليل إلى إب
 بط موقع الذات الكاتبة بما هي ذاتضكما أظهر هذا الانتقال الحواجز التي تحول دون 

تاريخية في عملية النص، وهي تتسرب إلى جميع عناصره عبر دالها الفـردي الـذي   

                                                 
   .153-152 ، ص1يوسف ناوري، الشعر الحديث في المغرب العربي، ج :ينظر -)1(
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والإيقاع هو الـدال المهـيمن   يجسدنه الإيقاع، فيسري في الخطاب نحو بلوغ دلاليته، 

  .)1(خرىعلى الدوال الأ
في الإيقاع الذي لا يتوقف عند ذلك فحسب بل ينص ميشونيك  يرأ بنيسيورد 

  :وغيرهما من معجم وتركيب إذ يقول... لنبر، التنغيما :عناصر فوقطعية مثل
أعرف الإيقاع في اللغة كتنظيم للسمات التي بواسطتها تنتج الـدوال اللسـانية   "

دلالـة نوعيـة مباينـة للمعنـى     ) ي حال التخاطب الشفوي خاصةف(والخارج لسانية 
مكـن أن  وهـذه السـمات ي  ... المعجمي وما أسميه الدلالية هو القيم الخاصة بخطاب

إنها جميعها تكـون   وزني، تركيبي، تتموضع في جميع مستويات اللغة نبري، معجمي،
  .)2("تواردية وتركيبية تقصى مفهوم المستوى

يا الفقرة أهمية وفعالية الخطاب الشفوي على حساب المكتوب مـن  اتتجلى في ثن
   .حيث إيقاعه ووضوح النبر والتنغيم فيه

   الإيقاع والمكان النصي
صفحة الشعر تتميز بخصيصتها الطباعية حيث الفراغ يتدخل في بناء الخطـاب  

يرى علاقة بين الإيقاع والمكان النصي ويرى ذلك مـن خـلال    فبنيسوإنتاج دلاليته، 
محمـود  ل" وقال يذكر أيـام الشـباب  "ئد التي اختارها للتحليل وهي قصيدة اعينة القص

، محمد بن إبـراهيم ل" الدمعة الخالدة"و ،حمد شوقيلأ" نكبة دمشق"، وسامي البارودي
إذ تنظيم الأبيات مـوزع بقاسـمة فقـط،    . حمد مهدي الجواهريلم" دجلة الخير يا"و

فينفصل الشطر الأول عن الثاني بفراغ، وينتهيان معا بفراغ يمنعهما من الاندفاق فـي  
علـى   وديالبارهذا التنظيم في قصيدة بنيس ، ويرى الوقفةالبيت الموالي فنكون أمام 

  :الشكل الآتي
..........................         .........................  
..........................         .........................  
..........................         .........................  

                                                 
  .182 ، ص1الشعر العربي الحديث، ج ،محمد بنيس -)1(
  .182ص  ،نفسهالمرجع  -)2(
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، محمد بن إبـراهيم ، وشوقيحمد لأأما التنظيم الثاني والذي يحكم بقية القصائد 
موزعة أفقيا بقاسمة كما في التنظيم الأول  الأبيات، فهو تنظيم محمد مهدي الجواهريو

  :بينهما كالأتي يأعلاه، ثم بياضات بين مجموعة أبيات وأخرى، من غير تحقيق التساو
.........................         ........................  

..........................................         .......  
........................................         .........  

******************  
.................         .................................  

....................        ...............................  
إذن كعنصر من عناصر الإيقاع لتنظيم المكان النصي وتنفيـذ   العروضيتدخل 

   .ويكون بذلك الإيقاع معينا لهذه النهاية بالوقفة والقافية معا التوازي بين الشطرين،
فالبياض المثبت بين مجموعات الأبيات يعود لغياب بيـت   :أما في النمط الثاني

ء و تنظيم المكان النصي وهي التخلص، ومجموعة الأبيات عنصر إيقاعي يتحكم في بنا
نتاج دلاليتها، والفرق بين البيت والمجموعة هـو الانتقـال مـن البنـاء     إتسعى نحو 

العروضي القابل للعد والقياس إلى البناء الإيقاعي الذي يظل عصيا على العد والقياس، 
يدل على  ىخرخر ومن قصيدة لأشاعر لآ واختلاف عدد الأبيات في كل مجموعة من

اختلاف الإيقاع ولا مجال لاختزال الذات الكاتبة يبنيها وينظمها الإيقاع كخطاب مفـرد  
  .)1(بما هو إبداع فردي له إنتاج الدلالية

  الإيقاع والتكرار

رار أيضا مثلما المكان النصي دورا فـي الإيقـاع والتكـرار أو    ـعب التكـيل
 ـ :اكلة، والثانيالتكرير منه التكرير اللفظي وهو المعروف المش  :معنوي ويعـرف بـ

الذي يختزل كل هذا في ظاهرة بلاغية ) السجلماسي( المناسبة وهو تصور أحد القدماء
  .هي اللفظ والمعنى

                                                 
  .188-186ص  ،الشعر العربي الحديث ،محمد بنيس :ينظر -)1(
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ياكبسـون  ويشير إلى كل مـن   -التكرير عند غير العرب-كعادته  بنيس يورد

طريقة قيـاس  توجد  لا"إذ يرى الأول أنه جيرار مانلي هوبكنز، وكذا  يوري لوتمانو
المتتاليات خارج الوظيفة الشعرية، ففي الشعر فقط ومن خلال التكرير المنضم لوحدات 

ويرى الأخير أن البيت خطاب يعيد الصورة الصوتية نفسها بصيغة كلية أو  )1(متساوية
بمعنى يقررها، وبهذا يكون التكرير من الشـعرية البنيويـة إلـى الدلائليـة      )2(جزئية

ني لا النص الشعري بمفرده، كما في التكرير العروضي لكل مـن  خصيصة النص الف
  .الوقفة والوزن والقافية

تكرير البيت كما سبق و تكرير الروي، إذ يـراه ذا   :عن التكرير بنيسيتحدث 
فاعلية هو الآخر، فهو عنصر من عناصر الإيقاع، كما يحدثنا عن وحدة القافيـة فـي   

 .)3(وبها مع وحدة الرويسائر أبيات القصيدة التقليدية وتجا

 ،اتسع الجدول التقليدي في الثلاثينيات على المستوى العربي حول مكان القصيدة
، وهو ما عبر عن نفسه بجلاء في كتابات مدرسة الديوان حول الوحـدة الموضـوعية  

القديمـة   ،النقدية العربيةو بداية القصيدة ورود كثير في الآراء أيضا للاستهلال أوكان 
فالاستهلال تفتح القصيدة بناءها والاستهلال مقدم على ، وفي الدراسات الحديثة الغربية

 أن محمد بنـيس  ويرى، غيره من الأنبياء فهو طقس الشروع في بنية قضاء القصيدة
التـي  . (photique)الشاعريين العرب القدماء أعطوا الاستهلال وظيفة إقامة الاتصال 

هنـاك  " :نأمعرفا إياها بسون بياكوالتي تبناها  ،(Malinovski) يمالينوفسكقال بها 
لابن قولا  بنيسقطعة كما يورد  أو. )4(رسائل تؤدي أساسا إلى ربط التواصل أو إطالته

وينبغي للشاعر أن يحترز في إشعاره ومفتتح أقواله مما يتطير به أو يسـتحق  ": طباطبا
، وتشـتت الآلاف  ،ووصف إقفار الـديار ر البكاء ـكذك ،اتـلام والمخاطبـن الكـم

وتسـتعمل هـذه    ،لاسيما في القصائد التي تضمن المدائح والتهاني... ي الزمانـونع

                                                 
  .189، ص السابقالمرجع  -)1(
  .189ص  ،1، جالشعر العربي الحديث ،محمد بنيس -)2(
  .196، ص نفسهالمرجع  :ينظر -)3(
 .130 ص نفسه،المرجع  -)4(
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ن كان الكلام مؤسسا على هذا المثال إف ،المعاني في المراثي ووصف الخطوب الحادثة
  .)1("تطير منه سامعه

 ،-القارئ-ن وظيفة الاستهلال تحقيق ربط التواصل بما يرضي رغبة السامع إ
، فالاستهلال هو القالب الذي تصبح أبيات القصيدة مجبرة علـى الخضـوع لقوانينـه   

  .)2(ومفهوم الاستهلال كعنصر بنائي هو الأسبق بالنسبة للشعرية
حول المجيدون من الذي لا يكاد يعدل عنه الف ع،التصري: ن السائد في الاستهلالإ
عنصـر   عوالتصري ،وربما صرعوا أبياتا أخرى من القصيدة بعد البيت الأول ،القدماء

انه قطرة الماء الأولى التـي بهـا    ،من عناصر بناء وتصعيد شاعرية النص وتفجيرها
ومن هنا يكون تسربه إلي الاستهلال والانعطاف مؤديـا لأكثـر مـن وظيفـة      ،ينشأ

يستحوذ الاستهلال بدوره علـى القصـيدة وينشـر     ،لالـتهى الاسـواذه علـوباستح
قارئها وبهذا أيضا يكون دالا مـن بـين   -فيما هو ينشرها على سامعها يهاه علـسلطت

  .)3(دوال الإيقاع
عامل بنائه هو الإيقـاع وهكـذا   ، البيت مبني على أساس التوازي بين الشطرين

شمل من العـروض  أتقليدي والإيقاع تنضبط العناصر النصية للبنية السائدة في البيت ال
، )4(شمل من كون الشعر قولا موزونا مقفـى دالا علـى معنـى   أو الإشارةكما سبقت 

 ،يبقى هو الإيقـاع  -بنيس–فالوزن والقافية ملازمان للبيت الشعري لكن السائد حسب 
حيث يشير الناقـد والشـاعر المهجـري     ،يقال إذ نجد فيما بعد ما ،وليس الكلام مطلقا

القافية العربية السائدة إلى اليوم ليست سوى  إن" :معنى هذا في قوله إلى ميخائيل نعيمة
  .)5("...وقد حان تحطيمة، نربط به قرائح شعرائنا ،قيد من حديد

كان الإيقاع أهم بنية مهيمنة في المتن التقليدي على بقية عناصر المتن و سنرى 
   .ية الرومانسية العربيةفيما يأتي المفهوم المهيمن على بنية الشعر

                                                 
 .130ص، 1الحديث،جالشعر العربي  محمد بنييس،: ينظر -)1(

  .131ص  نفسه،المرجع  -)2(
  .محمد بنيس، من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي الحديث :ينظر -)3(
 .135 ص ،المرجع نفسه-)4(

، 2002 ،2ج، مصـر ، دار المعرفة الجامعية، من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي الحديث ،الأدبفي نظرية ، ان موافيـعثم -)5(
 .47 ص
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  الشعرية العربية الرومانسية

الشعر العربي الحديث  :أفرد محمد بنيس لها جزءا وهو الجزء الثاني من مؤلفه
لاتها، إذ تكون الرومانسية ممارسة نصية سعت بإبـدالها لتصـورا الـنص    دابإبنياته و

الإبدال تتعين الحدود  الشعري نحو القطيعة المضمرة أو الصريحة مع التقليدية، عند هذا
وعنده تصبح إستراتيجية بناء حداثة شعرية عربية، مغايرة للحداثـة التقليديـة انتمـاء    
مواربا لممارسات نصية عربية قديمة وانفلاتا جسورا نحو التجاوب مـع الرومانسـية   

ة بطرائق تعيد بناء النص الشعري ضمن شرعية الذات الكاتبـة فـي الكتابـة    ـالغربي
ثقافية وإبداعية تستقل عمـا كـان    أو منطلقاتتاريخية،  ،ن أوضاع اجتماعيةانطلاقا م

  .)1(ه الإسلافـعلي
إذ  ميز البنية الشعرية للرومانسية لعربية مفهوم المقطع بديلا للبيـت،  إن أهم ما

هو وحدة مستقلة متجانسة لها نقصانها يبين بتماسكها الداخلي فيما هو منقطع عن غيره 
  .)2(العنصر السائد في الشعر الرومانسي ويصبح المقطع هو

في تحليلهم اللغوي للأدب والذي هـو  ، نجد إشارات إلى المقطع لدى الشكلانيين
وتحليل العناصر الرئيسية وتعديل لقوانينها ، وصف للعمليات الوظيفية في النظم الأدبية

لذي يتيح لتصبح على مستوى المعارف السائدة وهذا الوصف العلمي للنص الأدبي هو ا
وقد تركزت جهود الشكلانيين فـي مـرحلتهم    ،الفرصة لإقامة العلاقات بين عناصره

فميزوا بين المستويات الصوتية العامة والصـوتية اللغويـة    ،الأولى على تحليل الشعر
وبحثوا مشاكل الوزن والإيقاع باستفاضة وحللوا علاقة هـذه العناصـر بالمسـتويات    

  .)3(ةالصرفية والنحوية والدلالي
  :اعتمدت نظرية النظم الشعري عندهم على مبدأين

  .وحدة العضوية للغة الشعرالالتأكيد على  -
 .تصور العنصر المسيطر كخاصية تعتبر المحور المنظم للصياغة -

                                                 
  .8-7ص ، 2ج، الرومنسية–ينظر محمد بنيس، الشعر العربي الحديث  -)1(
  .267 اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، ص ،سامي عبابنة -)2(
 .40، ص 2003تحليل الخطاب في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، اتحاد الكتاب العرب، سوريا، ، محمد عزام :ينظر -)3(
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العامل البنيوي المسيطر في بيت الشعر والذي يكيف بقية العناصـر ويمـارس   
الإيقـاع الـذي    و الصرفية والدلائلية هو تأثيره الحاسم على جميع المستويات الصوتية

يتجلى في التناوب الزمني المنظم للظواهر المتراكبة وقد اعتبروا الـوزن حالـة مـن    
دخلوا القافية في تأسيس الإيقاع الذي اتسع لديهم ليشمل مظـاهر  أكما ، حالات الإيقاع

لعوامـل  على الرغم من تعارض بعض هذه ا، عديدة من تركيب النسيج اللغوي للشعر
إلا أن هذا يخلق لونا من التوازن لا يمنع من قوة بعضـها وغلبتهـا    ،خرا الآـلبعضه
  .)1(سواها على ما

إنما هـو فـي النثـر     ،يؤكد الشكلانيون أن وجود الإيقاع ليس في الشعر وحده
ثبت الشكلانيون أن النثر الأدبي ليس مجرد مادة هلامية مشوشـة مضـادة   أفقد  ،أيضا

، التنظيم الصوتي يحتل مكانا فيه لا يقل أهمية عن التنظيم الصوتي للشعروأن  ،للإيقاع
فقد نرى في النثر تنظيما موسيقيا دون أن يصـبح   ،وإن كانت طبيعة كل منهما تختلف

 ىغالوقد نرى في الشعر نقصا في الإيقاع دون أن يتحول  ،كما في النثر الموقع، شعرا
  .)2(نثر كما في الشعر الحر مثلا

  المقطع بديل للبيت: السائد

ذا كان مفهوم البيت معطى قبليا حسب الوضع العروضي سابقا على الخطاب، إ
 نه ليس خطابا ومن ثم احتل مكان الدال المفضل في بناء القصيدة التقليديةأفهذا لا يعني 

وسيتم قلب هذه المسلمة في الرومانسية العربية التي ستجعل من المقطع لا من البيـت  
   .ال المفضل في بناء نصها وبه ستخترق الحواجز بين الشعر والنثر أيضاالد

  عـوم المقطـمفه

ماذا نقصد بالمقطع؟ ثم يشير إلى أن المطلع : "ـحديثه عن المقطع ببنيس يبدأ 
في المتن التقليدي نقيض للمقطع كما أن مصدر الاختلاف بين معنييه كنهاية للبيـت أو  

راجع للوحدة المقروءة، ويعود بهذا إلى التعريف اللغـوي للمقطـع    دةـة للقصيـنهاي

                                                 
 .41-40ص، السابقالمرجع  :ينظر -)1(

 .43 ص، المرجع السابق -)2(
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مواضـع الوقـوف   : خر الشيء وخاتمته وهو غاية ما قطع ومقاطع القرآنآوالذي هو 
  .)1(ومواضع الابتداء

ذ إفي كونه أخر البيت أو القصـيدة    الجاحظثم يعرج على مفهوم المقطع لدى 
الناس موكلون بتفضـيل جـودة   : ان يقولك شبيب بن شيبةأن  الجاحظوروى '': يورد

، كما روى )2("الابتداء وبمدح صاحبه، وأنا موكل بتفضيل جودة المقطع وبمدح صاحبه
  .)3("واالله أنك لتصغي لحديثي وتقف عند مقاطع كلامي" :لسعيد بن مسلمله قوله 

المقطع بهذا المفهوم مشترك بين الشعر والنثر، فهو دال في الممارستين معـا،  
لة من بين وحدات الخطاب وهو في الوقت نفسه دال من بين دواله تتألف اوهو وحدة د

 .فيه مجموعة من الأبيات وتنفصل به عن غيرها داخل الخطاب

لدى الرومانسيين الألمـان   )Fragment(إلى استعمال مصطلح  بنيسيمر بنا 
  .)4("لا منازعن المقطع هو ذاته الجنس الرومانسي بإ" :)Iéna( ييناوخاصة جماعة 

 :، في قصـيدة خليل مطران :عينة من الشعراء في هذا المتن وهم بنيسختار ا
الصـباح الجديـد،    :في قصيدة الشابيني نفسي، وتضعو :في قصيدة جبرانالمساء، و

ليل وصباح، وأكد من خلالها بأن المقطـع يشـمل الـدال     :في وعبد الكريم بن ثابت
 .)5(العروضي والدال الإيقاعي

قد تكون مجموعة من الأبيات مقطعا وتتجلى المقاطع  أوفقد يكون البيت مقطعا 
  :)6(مقاطعها بنيسوكيف بين  الشابيحتى في قصيدة النثر ولنأخذ مثالا لقصيدة 

   ونجا شُي ينكُاسو             احرجِ اي ينكُساُ
اتَم عهالنُّ دواح            وزمالْ اننُجون  
لَّطَأَو الصباح              من ورالقُ اءرون   

                                                 
  .72 ، ص2محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، ج -)1(
   .73ص  نفسه،المرجع  -)2(
  .73ص  نفسه،المرجع  -)3(
  .75-74ص  ،2محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، ج -)4(
  .75ص  نفسه،المرجع  -)5(
 .77 صنفسه، المرجع  -)6(
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                   * * *  
في فاجِج الرى           قَدد لَالأَ تُنْفَدم   
ثَنَوتُر الدمرِلِ            وعالْ احِيعدم   
تُذْخَاتَّو الحياه            معمغْنَلَّا لِفًز  
    انمالز ابِحي رِف                هيلَى عنَّغَتَأَ

                 * * *  
ذَأَوالأَ تُبى    س          في جالِم الوجود   
ودحؤَالفُ تُواد             ولنَّلِ ةًاحشيد   
والضيا ولْ لاَالض         ذَالشَّوى والورود   
الْوهوالشَّى وباب           الْونَمالْى ونَحان   

-الجنـون -شـجون ( المقطع الأول بمجموعة ذات قافيـة موحـدة   بنيسيحدد 
ثـم القافيـة   ). النغم -العدم –الألم ( ثم المجموعة الثانية ذات القافية الموحدة ،)القرون

يشير إلى أن القصيدة  بنيسن إثم ، الأبيات الأربعة الأخيرة: والمقطع الأخير ،)الزمان(
 .تحمل شكل الموشح

  :أن الإبدال هنا من خلال بنيسيؤكد 
  وحلول المقطع غياب الاستهلال

أن غياب الاستهلال في البنية السائدة للشعر الرومانسـي وحلـول    بنيسيرى  
حسبه  –المقطع بدله وهذا أول ما يمكن ملاحظته في البناء النصي وحذف هذا العنصر 

في الوقت نفسـه الـذي    الأوليدة حركية تتخلص بها من جمود النمط أعطى للقصي –
  .)1(نبثق فيه المقطع كبنية قاعدية هي أساس النص كلها

                                                 
 .87-84 ص ،2محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، ج -)1(
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ن كان هذا أالإشارة إلى التخلي عن تقسيم البيت إلى شطرين بعد  بنيسلا ينسى 
والمعـاني  " :أساسية في التقليدية ويستبدل على ذلك بنصوص عديدة منها قصـيدة  ةسم

  .لابن ثابت ،"باقيات
ثم يأتي بأربعة أقسمة ، يبدأ الشاعر ببيت مصرع أنوهو  ،المسمطكما أشار إلى 

  .)1(آخر القصيدة إلىوهكذا  ،ثم يعيد قسيما واحدا من جنس ما ابتدأ به ،على غير قافيته
لإفـراغ   ،بالإمكان النظر إلى النص الرومانسي العربي في حركته المزدوجـة 

وهذه الحركـة المزدوجـة    ،وبناء طرائق مختلفة ،من الطرائق السائدة القصيدة الحديثة
 ،ن لكل بنية تاريخهـا الشخصـي  لأ ،تختلف من القصيدة العروضية إلى قصيدة النثر

  .غياب الاستهلال كما سبق الذكر: ويظهر الإفراغ والإبدال معا من خلال
 ،قصيدة النثـر إذن  ،عن بنية المتن الرومانسي وشعريته بنيسث ـل حديـيشم
  :إذ رأى أن

ن التشـاكل  لأ، الإيقاعيـة  الاعتماد في تنميط البيت في قصيدة النثر على المعـايير  -
التركيبي ذو خصيصة تعلن عن نفسها في المئات من القصائد العروضية بل هي أحيانا 

  .المكون الأساس للشكل في بعض مقاطع النص
فالشعر  ،صرا مميزا للبيت في قصيدة النثرلا يمكن بأي حال اعتبار غياب القافية عن -

 .)2(والعربي التقليدي حديثا عرف كيف يلغيها، العربي القديم نوع القوافي

فهذا يتأكـد   ،أن بروز المقطع بديلا للبيت الشعري لا يعني غياب البيت الشعري
الذي يحدد بنية الـنص   ،نفسه بنيسكما يبدو من كلام  ،بمطالعة الشعر العربي الحديث

  :الرومانسي بنمطين
الإبقاء على البيت الشعري كماني الشعر التقليدي، وقد مثل ذلك قصيدة  :النمط الأول -
ويتبنين البيت الشعري في هذا الـنمط  " :ويوصف بقولهلجبران خليل جبران  )المساء(

                                                 
 .89-87 ص ،السابقالمرجع  -)1(

 .96-95 ص ،المرجع السابق -)2(
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لـى أسـاس   وع... الوقفة والوزن والقافية: من وتفاعل عناصر صمن بناء حركي هي
  .)1("التكرير والتساوي بين الشطرين يتم بناء كامل النص

، وهو يجسد البنية السائدة للمتن بن ثابتاو الشابي: يتمثل في نصوص :النمط الثاني -
  :الشعري الرومانسي العربي، وتمت عملية الإبدال فيه من خلال

  .غياب الاستهلال وحلول المقطع بكامله محله وهذا ما سبق ذكره *
 بنـيس التركيز على بحر البسيط على حد رأي : ة مثلخفيفعتماد عل الأوزان الالا *

   .وكذلك مجزوء الرمل ومجزوء المتدارك
   .الإدماج أي التخلي عن تقسيم البيت إلى شطرين *

التي جاءت ببديل للعروض  يالرومانسإضافة إلى ظهور قصيدة النثر في الشعر 
على أساس أنه دال من الدوال المنتجة لدلالية الخطاب الشعري، وهذا ما سـمح للغـة   

ذات الكاتبة، والبحث عن الإيقاع في قصـيدة  القاع يبانفجار إيقاعها الداخلي، الذي هو إ
 .)2(من خلال الصوائت والتكرار الوزني بنيسالنثر لدى 

تن السائدة  تعتمد على المقطع لا البيت مـع بقـاء   إن محصلة ذلك أن بنية  الم
مـا   البيت وعدم غيابه بشكل كلي لكنه تراجع للخلف مع بروز المقطع بديلا عنه، أما

العربيـة   ةللرومانسييكفل للمقطع هذا البروز فهو قيام البنية السائدة في المتن الشعري 
   .اء النص  الشعريعاملا رئيسا  في بن بنيسالذي يراه  المتخيل الشعري على

  المتخيل الشعري 

التي تتركـب منهـا   ) أو مجموعة الدوال المهيمنة(يقصد بمتخيل النص الدوال 
الصورة الشعرية والفنية، فهو الأرضية التي تشكل الخيال الشعري للقصـيدة وخلفيـة   
بنائها النصي، مادام يقوم يتقدم كعنصر معرفي تتفاعل من خلاله الأنظمـة الرمزيـة   

المتخيل لتخصـيص   ومنطق اللغة وطريقتها لبناء الصورة لدى الشعر، وجاءت شعرية
بدراسة الصورة الشعرية، والنظر إلى مركزيتها بالنسبة لفعل الخيال الشعري والمظهر 

                                                 
 .87، ص 2محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، ج -)1(

إتجاه النقاد المعاصرين في قراءة الـنص   ،سامي عبانبة :، وينظر114-105، ص 2محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، ج  :ينظر -)2(
   .267ص  ،الشعري الحديث
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إن  .)1(التفاعل بين الذات الفردية والرمزية للشاعر وبين مجالـه الحيـاتي واللسـاني   
 ـالشعرية المتخيل تراهن على اكت والماديـة صـمن    ةشاف الصورة وتفاعلاتها الرمزي

فللصورة دنياميتها وانسجامها  جان بروغوس،الآثار الشعرية والحقل النصي كما يدعو 
ووظيفتها الرمزية القادرة على توجيه الدوال إلى دالة نصية تتشكل بانتظام هذه الدوال 

ورة بانية للمتخيل  الشعري في تركيب كلي يقود إلى أمكنة بناء دلاليتها، ولا تكون الص
ولدلالية النص إلا في ارتباط ديناميتها في المقام الأول بالوظيفة الرمزية التي تؤديهـا،  

الكل يرتبط بالكل في مجال الصورة حيث لا " :الارتباط بقولهجان بورغوس ويوضع 
 يوجد شيء دون دلالة، ويمكن لمعنى معين أن ينتج عن تآلف شبكة من الدلالات، مـن 

خلالها، تعرض الصورة معناها الخاص ضمن مجموعة الصور التي تنشـئها عنقـودا   
وتستقر فيه، غير أن الصورة تتبدل وتغير شكلها من خلال الصورة التي توجـد فـي   
محيطها، والتي تخيرتها باستمرار مرغمة إياها على تحويلات جديدة تهتدي بهـا إلـى   

  .)2("سبيل المعنى الآتي
محور كـل النصـوص   مطران الذي كتبه  -البيان الموجز- إلا أن بنيسيشير 

وقد لفت هذا الأخير إلى إيثاره الاستعارة على التشبيه فـي   الخيال، :النظرية في تناول
إلى الخيال، وقد  خص هذا  جبران خليل جبرانكما أشار إلى رؤية  .الصورة المتخيلة

على الخيـال عنـد    بنيسثم يعرج  ملكية الخيال،: الأخير الخيال بنصه مستقل بعنوان
  : ويراه في ثلاثة عناصرالشابي 

رورة الخيال لروح الإنسان وقلبه وعقله وشعوره، ذلك أن الخيال نشـأ فـي   ـض -1
  .النفس الإنسانية

فالإيمـان  ، المجاز وهنا يربط بين اللغـة المجازيـة والأسـاطير   : غة هولأصل ال -2
تعملها الإنسان، والتـي تـدل علـى هـذا     بالأساطير ذو صلة بنوعية اللغة التي يس

  .المجهود الخيالي العظيم الذي يبذله الإنسان لإرواء نفسه
  :يزي به تشغيل اللغة وهو قسمانغرالخيال بما هو عنصر  -3

                                                 
 .267ص  ،يوسف ناوري، الشعر الحديث في المغرب العربي -)1(

 .268، ص نفسهالمرجع  -)2(
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الخيال الفنـي،  : أولهما يتفهم الإنسان من ورائه سرائر النفس وخفايا الوجود ويسميه *
: يلقيها الإنسان على هذا العـالم، ويسـميه أيضـا   لأن فيه تنطبع النظرة الفنية التي 

   .الخيال الشعري
الخيال الصـناعي أو الخيـال المجـازي،    : مجرد صناعة لفضية ويسميه: اـثانيهم *

: والذي يعني الاستعارة هو مـن قبيـل  ران ـمطأن الخيال عند  يـالشابرى ـوي
  .)1(الخيال الصناعي

نفعال من تعجب أو افالتخييل  ،في موضع آخر بين الخيال والتخييل بنيسيفرق 
ومن هنا فإن التخييل يكون ذا علاقة بالمتلقي، أي أنـه   ،...تعظيم أو تهوين أو تصغير

بـه   ذو وظيفة خارج نصية وهناك من ساوى بينهما، فالرومانسيون العرب لم يقولـوا 
هم للخيال المختلف عن تأويل التقليـديين  لأول مرة، بل إن ما أتوا به من جديد هو تأويل

العقل، فيما هو عند التقليديين ملـزوم   لإمبرياليةله، الخيال لدى الرومانسيين مناهض 
  .)2(بالامتثال للعقل

التخيل غير معرفي، يثير الانفعالات دون القدرة على إحداث صلة بينـه وبـين   
يات الحسية الملموسة فـي إعـادة   ثانية، لا ينفلت من المعط الفكر، كما أنه، من ناحية

قبـل أن يكـون    ذو نسب فلسفي،التخييل تشكيله لها في الذات القارئة المنفعلة كما أن 
  .)3(مصطلحا نقديا وبلاغيا

الذي يظل مجردا من  الخيال الصناعيوالتخييل في كونه غير معرفي مثله مثل 
أي فاعلية معرفية، فهو أدخل في باب الكذب، أما الخيال الفني أو الخيال الشعري فهو 

صادقا لأن خياله في هذه الحالـة   غريزة إنسانية ذات فاعلية معرفية، بها يكون الإنسان
يصدر عن ذات حية بشعورها ووجودها وهذا ما يكون عليه الخيال الصوفي، الذي هو 

  .)4(بين المجرد والمحسوس يرزحالمشاهدة، لأنه أساس 
كونه أكثر من عقد للاستعارة في الشعر،  أرسطو،إلى ينيس بعد هذا كله يشير 

أن كان أفلاطون سبقه لنظرية المحاكاة، وهذا التصور في نظره هو الذي هـاجر   بعد
                                                 

  .123-121، ص 2محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، ج  :ينظر -)1(
 .129، ص نفسهالمرجع : ينظر -)2(

 .127، ص نفسهالمرجع  -)3(

 .134-132، ص المرجع نفسه -)4(
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حـازم  ، عبـد القـاهر جرجـاني   إلى الثقافة العربية بصيغ مختلفة أبرزها ما جاء به 

وهم جميعا يقرون بالتخييـل أساسـا فـي     أبو محمد القاسم السجلماسي، القرطاجني
، ولا أعود بالتفصيل إلى آراء القدماء في ذلك إنما أنهـم مـن ذلـك    )1(تعريفهم للشعر

الحديث عن المتخيل الشعري في متن الرومانسية على وجه خـاص لأنـه العنصـر    
  .بنيسذهب إليه المهيمن فيه فصلا على الإيقاع حسب ما 

بين أنواعـه وهكـذا قـال     تت الرومانسية الأوروبية مصطلح الخيال وميزنتب
إنني أعتبر الخيال إما أوليا أو ثانويا فالخيال الأولي هو فـي رأيـي القـوة    " :كولريدج

الحيوية أو الأولية أو الأولية التي تجعل الإدراك الإنساني ممكنا، وهو تكرار  في العقد 
ملية الخلق الخالدة، أما الخيال الثانوي فهو في عرفي  صدى للخيال الأولي المتناهي لع

من نوع الوظيفة التي يؤديها ولكنه يختلف عنه في الدرجة وفي طريقة نشـاطه، إنـه   
يذيب ويلاشي ويحطم لكي يختلف من جديد، وحينما تتسنى له هذه العملية، فأنه علـى  

  .)2("ل الواقع إلى المثاليالأقل يسعى إلى إيجاد الوحدة وإلى تحوي
الحديث عن شعرية المتخيل في  حديثه عن الصورة، إذا ليسـت   بنيسيواصل 

  .عنده مجرد نسخة نفسية لشيء خارجي
ولكن نوعا من التمثيل الفوري الموصوف على نحو ملائم مـن خـلال اللغـة    

ظاهرة تخيلية ليس لها مع إدراك الأشياء إلا علائق غيـر مباشـرة وهـي     ،الشعرية
حد مـا مفاجئـة    إلىبالأحرى نتائج النشاط التخيلي للاوعي تتجلى للوعي بطريقة هي 

ئيا أو كهذيان لا علاقة له بالخصيصة المرضية هي لا تحتل أبدا مكـان الواقـع   اكرو
 بنـيس ا تدركها كصورة داخلية ويفرق فذات تمايزها باستمرار عن الواقع الحسي لأنه

يرى أن الأولى تنتمي للماضي بينما تنفتح الثانية  إذعقب هذا بين الاستعارة و الصورة 
يصـنف   إذ –الجرجـاني على مستقبل أي على الحلم ويرد ذلك إلى ما عـرف لـدى   

ا وعلـى هـذ  ) المنافي للعقل(في الإطار العقلي والتخييل في إطار اللاعقلي  الاستعارة
وذلك يتم جميعه في  ،التلقائي للغة الانفجارالنحو تكون الصورة خلقا خالصا ناتجا عن 

ذلك أن ما يميز المنهج التكويني ينحصـر فـي    ،لجان بياجيهالنص لإخراجه، بالنسبة 
                                                 

 .140، ص 2محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، ج  -)1(

الأردن،  ،وداود غطاشة، حسين رضى، قضايا النقد العربي قديمها وحديثها، الدار العلمية الدوليـة للنشـر   ،142، ص المرجع نفسه -)2(
 .119 ت، ص. د ،1ط
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المقدر أو المحتمل إلى كخلق يتبعه من غير كلل، فعل راهـن وواقعـي،    اعتبارعدم 
بين المحتمل والراهن هو ما يؤالف بين تعريف الصـورة   فالجميع بين الكائن والممكن

، حيث يكون تفاعل العناصر مقصـيا  بياجيه وخصيصة الفعل المعرفي لدى يونجلدى 
لخلق عالم جديد لا علاقة له بواقع العناصر الأولية فالصورة في التصـوير التكـويني   

 . )1(واقع متجدد و في حال صيرورة

المتن الرومانسي العربي عرف إبدالا في البنيـة   من كل ما سبق يمكن القول إن
فأصبحت  ،النصية وفي تأويل المفاهيم التي تتأسس عليها حداثة الشعر العربي الحديث

الوجـود   إلـى تحمل دلالات بهدف إعادة الرؤيـة  ... النبوة والحقيقة والخيال: مفاهيم
ومانسـية بـالمرأة   والموجودات وتبديل الحساسية الفردية والجماعية، فـي علاقـة الر  

  ....الطبيعية والموت والحياة
الـدال  : عرفت الدوال وأنساقها إبدالا نوعيا في الرومانسـيات العربيـة منهـا   

الإيقاعي، المعجمي و الدال الصوري، ساهمت كلها في بناء نص شعري لـه تفـرده   
وتميزه ثم إن الذات الكاتبة الرومانسية حققت إمضاء نصوصها فلا نص يتماهى مـع  

  .)2(مشعا في الشعر الحديث والمعاصر آخر أثراوتبقى الرومانسية  آخر، ولا يلغي آخر
  بنية المتن المعاصر

: متـون  ةمع الشعر المعاصر لأنه كما يرى يتشكل من ثلاث بنيسأختلف تعامل 
يحيلنـا وضـع   : "ر إلى ذلك قولهيشيإذ  ،الكتابة الجديدة ،الشعر المعاصر، الشعر الحر

... متـون   ةالشعرية لما بعد الحرب العالمية الثانية في العالم العربي على ثلاثالحداثة 
ختياراتها النظرية، إلى الحـد الـذي لا يكـون    اوهي متباينة من حيث بنياتها النصية و

  .)3(..."في عماوة السيولة النقدية الاستمرارالخلط بينهما إلا ضربا من 
فها في تجاوز الحدود العروضية بهـدم  كتبته قصيدة لها اختلا: الشعر المعاصر

  .وحدة التفعيلة والتدوير واستغلال عنصر المكان لترتيب الصفحة

                                                 
  .149-147، ص 2، جالشعر العربي الحديث، محمد بنيس: ينظر -)1(
وسعيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية، دار المعرفـة   ،178-177، ص المرجع نفسه: ينظر -)2(

 .155ص  ،ت. د ،2ط، مصر، الجامعية، الإسكندرية

 .22 ص ،3بدالاته، جإالشعر العربي الحديث بنياته و محمد بنيس، -)3(
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مشروع شعري يتقاطع فيه النص بالتـاريخ لإعـادة تركيـب    : الكتابة الجديدة
العناصر والعلاقات بين الدوال الإيقاعية و التركيبية وبين الذوات والتاريخ في ممارسة 

  .)1(ة غير المستقرة عند حدودلها وسم المغامر
يبدأ مـن إقامـة    -بنيس–إن السائد في إبدال البنية، بنية المتن المعاصر حسب 

بديلا للبيت الشعري كإبدال في النية الإيقاعية، فأولوية القصيدة في بناء  مفهوم القصيدة
  .النص على البيت الشعري، لا تلغي البيت ،إنما تلغي استقلاله

قد تعرضـت لإبـدالات،   ) الوقفة، القافية والتفعيلة: (عناصر البيتوبذلك، فإن 
  .)2(والمهيمن في بناء البيت الشعري هو الوقفة

   قوانينها/  ةـالوقف: السائد
هما المكان والتـرقيم   غير عروضيين آخرينالوقفة دال ذو صلة متفاعلة بدالين 

ولا يكون في هـذه الحالـة    من بين الدوال المهيئة لنسق الخطاب إذ يصبح الفراغ دالا
ية في السمع، وأول ما يتوقف عنـده  ؤبين السمع والروية لأن الإيقاع يضع الر انفصال

من الواحدية إلى التعددية،  انتقلتلعبة ملئ الصفحة التي   انقلابالشاعر المعاصر هو 
يـت  وبهذه الحيوية يكثر الماء، كما قال القدماء وتجلب معها بناء مغايرا لكـل مـن الب  

والسواد بما تختزنه من إيقاع يحـرك الـنص    ضوالقصيدة على السواء، هي لعبة البيا
ويكون النص في هذه الحال مجالا زمنيـا أيضـا    ،)3(وده إلى حيويتهـه من جمـينقل

ر المنفصل عنه، فالجمل القصيرة مـثلا لقطـات   ـي غيـة إلى المجال المكانـإضاف
يعيد من خلالها الشاعر تركيب العـالم الـذي   سريعة مركزة وهي بمثابة كوة صغيرة 

  .)4(يريد نقله للقارئ
فقد سبق الحـديث عنـه فـي     –ولا أطيل الحديث فيه–هذا عن المكان النصي 

مستويات البنية السطحية في فصل سابق، وكذا الترقيم فعلامات الترقيم عنصر حـديث  
تالي ليعوض الصـوت  بط نبرة الصوت في الكتابة وبالضلم يكن معهودا، فهو مرتبط ب
                                                 

 .07 ص ،2ج الشعر الحديث في الغرب العربي، ناوري،يوسف  -)1(

  .109-108 ص ،3ج، محمد بنيس، الشعر العربي الحديث -)2(
، 1994، 1محمد بنيس، كتابة المحو، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط: وينظر ،112-109 ص ،نفسهالمرجع : ينظر -)3(

  .21ص 
  .104-97 ص المعاصر في المغرب،ظاهره الشعر  ،نيسبمحمد  :ينظر -)4(



 في بنيات الشعر الإبدال                     الفصل الثالث                             
 

112 
 

كلية بالعين وكانت في الكتابة العربية عناصر موازية له، كالقافية في الشعر والفاصلة 
فـي القـراءات القرآنيـة علـى      الوقـف في القران والسجع في الكتابة لكن مصطلح 

  . الخصوص هو الأشد مطابقة لوضعية علامات الترقيم
ة عفي التصور العـام للشـري   في هذا السياق إلى أنه يرى ما ليس بنيسيشير 

البنيوية، حيث يرى إلى علامات الترقيم كدوال متفاعلة مع دوال أخرى في بناء دلالية 
 ـ ات الكاتبـة معـا،   ذالخطاب وهذا يعني أن علامات الترقيم مؤرخة بدورها للنص وال

من الإبدالات النصية التي تحلق الحداثة الشعرية فـي  ضووجودها أو غيابها يتموضع 
  .)1(مختلف متونها وبياناتها النصية

المكان النصي وعلامات الترقيم فيما هي متفاعلة : ا عنصر متفاعل معالوقفة إذً
مع غيرها من عناصر العروض، ومن هذا التفاعل تنبني الأبيات التـي ينقسـم إليهـا    

  : ة أربعة قوانين تتحكم في بناء الأبياتفوللوق ،النص المعاصر

  مة الوقفة التا: أولا
  : حيث يكون البيت متصلا بوقفاته الوزنية والمركبية والدلالية ومن نماذجها

  ر حالب ةرراي قَف اعض جٍرب اسرجأَ
لينَ سجا لَميس إيحي بِنَ اء  
لْوكُين وي فَهِجائًي   
   اءالم يمِمص قَوى فَر، فالسابغَ يرالأخ سروالنَّ
   يع الأمكنهمج الآن فُرِعنَ

تتوقف الأبيات في مسافات متباينة كما تنتهي بوقفة يتفاعل فيها الوزن بالتركيب 
وبالدلالة، فطول وقصر الأبيات يعود لعدد تفاعيل كل بيت، كما يعـود لتـأثير عـدد    
التفاعيل في بناء المركبات والدلالة معا، وهكذا فإن هذه الأبيات تتـوفر علـى عـدد    

ن  التفاعيل التامة و المتجانسة من بيت لآخر  والتفاعيل تامة في جميع هـذه  مختلف م
البيات من غير أن تكون متساوية العدد ففي البيت الأول تتكرر الوحدة الوزنية لبحـر  
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 فاعلن(أربع مرات وتتكرر في الثاني الوحدة العروصية لبحر الرمل ) فا فاعلن(الرجز 
ك الوحدة نفسها في البيت الثالث مرتين وفـي الرابـع   ثلاث مرات بتحولاتها، وكذل) فا

الوحدة العروضية للرجز خمس مرات، وفي الخامس الوحدة الوزنية من بحر الرمـل  
  .ثلاث مرات

أما مركبيا أو دلاليا فإن جميع هذه الأبيات تام ، بحيث هي ليست بحاجـة لأي  
  .)1(عنصر لا تكتمل إلا به

  الوقفة الوزنية : ثانيا

البيت في هذا القانون الثاني يكون تاما وزنيا ، لكنه ناقص مركبيا ودلاليا ويبدو 
نموذجـا   بنـيس هنا بناء المقطع ثم القصيدة، لتتخلى بذلك عن استقلال البيت، ويقـدم  

  :النهر والموت: في للسياب
  ...بـويـب
  ...بـويـب

عد تحولهـا  ثنين من وحدة وزنية واحدة من بحر الرجز بيتكون كل بيت من الا
أنه من الممكن قـراءة   بنيسعلامة الترقيم المحصورة في ثلاث نقاط، ويرى ) علان(

هذا قراءة نحوية تأويلية تجعل منه بيتا تاما من حيث جميع الوقفات المندمجة في وقفة 
المبتدأ المحذوف الذي يظل مكانه ممكننا ) هذا(حتمال اواحدة، لكن علامة الترقيم تلغي 

الترقيم التي لها هنا وظيفة نحوية، فيكون البيت بذلك تاما وزنيا، ولكنـه   يبطل بعلامة
  .)2(ناقص نحويا ودلاليا

   الوقفة المركبة والدلالية: ثالثا
هذا القانون الثالث نقيض السابق، فالوقفة الوزنية هي الناقصة هنـا، فيمـا       

في هذه الحالة على قاسـمة   الوقفة المركبية والدلالية ماثلة في البيت، ولا يتوفر البيت
أيضا كما أن اختلاف الأبيات في الطول والقصر يتحدد بالوقفة المركبية والدلالية التي 
ينتهي بها البيت إلا أن هذه الوقفة يستحوذ عليها الدال الوزني الذي يجبر النص علـى  
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ثـم   نيسدولأبنموذجين  بنيسسترسال في البيت الموالي أو الأبيات الموالية ويأتي الا
   درويش لمحمود

  ، جننـتَ: لا تقولوا -1
أتينا / كم جنوني أحلام  

  وأريد أن أتقمص الأشجار  -2
  قد كذب المساء عليه، أشهد أنني عطيته بالصمت 

  قرب البحر 
   الانتحارأشهد أنني ودعته بين الندى و 

  فاعلن  –فاعلن : من بحر الخبب في البيت الأول بنيسنموذج * 
  ) فاعلن –ف علن /علن(التي تنتهي في البيت الثاني ) ف( ـالبيت بوينتهي 

إن الوحدة الوزنية الناقصة في البيـت الأول  ) علن، فا(هناك (/) ثم بعد العازلة 
الوزن وعلامة الترقيم، وبذلك يتصل البيت : تليها الفاصلة، فيكون الربط بعنصرين هما

في وسط البيت فهي تأتي مباشرة بعـد نهايـة   الأول بالبيت الثاني، أما العازلة المثبتة 
التفعيلة الثالثة من بحر الحبب وقبل تفعيلة المتقارب لكن البيت الأول من ناحية ثانية تام 

  . )1(هي جملة مقول القول" جننت: "من حيث الوقفة المركبية والدلالية، لأن
  وقفة البياض  :رابعا

المعاصر حيث تفتد المعيار السـائد  تنفجر مع وقفة البياض أزمة البيت الشعري 
في حدود البيت والشعر والنثر أو الشعر أو الأجناس الأدبيـة الأخـرى، إن البيـاض    
يتدخل في إعادة بناء البيت فهي في نهاية سطر الصفحة أو في وسطها إعـلان عـن   

مع الكلام وتفاعل السمعي مع البصري في بناء إيقاع النص، ويـأتي   )2(تفاعل الصمت
   دونيسلأهذا هو اسمي : في هذا الصدد بنموذج لقصيدة بنيس

  دهر من الحجر العاشق يمشي حولي
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  أنا العاشق الأول للنار 
  تحبل النار       

الشـمس   بط ابار مع نهر تائه وتلتصـق  أيامي نار أنثى دم تحت نهديها صليل والإ* 
  عبيها كالثوب تزلق      

  أحزاني ورد ) جنينك؟هذا (جرح فرعته وشعشعته بباه وبهار * 
أن القاسمة تنبثق هنا في المكان الذي لا تنتظر فيه انبثاقها، إن إيقاف  بنيسيرى 

البيت في نقطة ما من انطلاقه أو انبثاقه في نقطة ما من انطلاقه أو انبثاقه في نقطة ما 
من فراغه، يعضدان بلاغة المحو التي تناقض بلاغة الامتلاء في القصـيدة التقليديـة   

لفراغ كل مرة يقرأ فيها النص، وبتعدد القراءة، يتعدد حيث القارئ وحده يستطيع ملأ ا
  .)1(فعل الكتابة أيضا

كان إذن المهيمن في بناء البيت الشعري المعاصر الوقفة، وهذا حتم البحث عن 
قوانين لبنية البيت الإيقاعية في المتن الشعري، إذ يرى وجود قانونين سائدين على هذا 

  . الصعيد
  والمتناوبة  القافية المتوالية: أولا

إذ هي القانون الأول السائد في حداثة الشعر المعاصر عندما يتخلى عن القافيـة  
  : الموحدة التي كانت تميو الشعر العربي القديم عن سواه، ويظهر ذلك في قسمين

   .التوالي والتناوب مع وحدة الروي -1
  .)2(التوالي والتناوب من غير روي -2

بالقافية، وحدها والوزن ) البيت(دماء عرفوا الشعر إلى أن العرب الق بنيسيشير 
برازه لأهمية الوقفة في بناء البيت إوالقافية معا ثم بالفاصلة بينهما، وأخيرا دون قافية، و

ه يعيد النظر في التفريق بين العروض والقوافي، لأن ما يؤلف بينهمـا  ـر جعلـالشع
كرر كما كانت عليه وأصـبحت لهـا   هو الوقفة والقافية في الشعر المعاصر، لم تعد تت

  . وظيفة جديدة
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  : التوالي والتناوب مع وحدة الروي -1
  " النهر والموت: "في السيابمن شعر  بنيسويمثل له 

بويب .....يـا بويب   
عشرون قد مضين هور كلُّكالد عام واليوم    

حين يطبق الظلام   
وأستقر في السرير دون أن أنام   

  وأرهف الضمير دوحة إلى السحر 
   -مرهقة الغصون والطيور والثمر

  .)1(أحس بالدماء والدموع كالمطر
  :ومنها لأدونيس" بابل"النموذج  بنيسالتوالي والتناوب من غير روي ويستدل لها  -2

   عييبدو أن الأشياء قط
والأفكار ذئاب فضيه   

   ندفَهنا هابيل هنالك ثم ي قابيلُ
   كرشَ والموتى
والأحياء سديم   

لكن رويهما يختلف من العـين  : البيتين الأول والخامس ية المتناوبة فـالقافي* 
  .)2(إلى الميم

وتشكل قانونا ثانيا أساسه تغيير مكان القافية أو بالأحرى : القافية المتجاوبة: ثانيا
ية لا تتوقف عند الأبيات، إن القافية بهذا المعنى لا تقـف  ؤقراءة التكرار في النص بر

عند حد البيت بل تكوكب القصيدة بكاملها، ويصبح التكرار خصيصـة نصـية أحـد    
عناصرها القافية المبثوثة في كل جسد النص، وبذلك يمثل الشعر المعاصـر الخـروج   
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لقصـيدة بعـد   عن البيت القديم كسجن رمزي تلازم ومغامرة الخروج بحثا عن مـاء ا 
  : الجفاف الذي أصيب به وثم ذلك من خلال خصيصتين هما

  اللعبة النصية   -
  النص الغائب  -

 وانتقـال الـدلالي   الانفصالالذي يقوم على بالإظهار حيث تتحقق اللعبة النصية 
النصـي،   الاستعمالدلالة الألفاظ المستخدمة من الدلالة العامة إلى الدلالة المنبثقة عن 

قق بالمحو وهو ما يهيئ الكلمة لترحل عن قيمتها الذاتية مـن غيـر مهادمـة    كما تتح
  . لمعناها المتداول أو دلالتها الثقافية، ثم الحذف

  .)1(لتناصاأما النص الغائب فيحقق ما يعرف ب
  : بـص الغائـالن

 ةاءيحيل المدلول الشعري إلى مدلولات خطابية مغايرة، بشكل يمكن معـه قـر  
خطابات عديدة داخل القول الشعري هكذا يمكن خلق فضاء نصي متعدد حول الـدلول  

عناصر قابلة للتطبيق في النص الشعري الملموس هذا الفضاء النصي الشعري، تكون 
سنسمية فضاء متداخلا نصيا، وإذا ما دخلا نصيا، وإذا ما أخذ القول الشـعري داخـل   

من مجموعة أكبر في فضـاء النصـوص    التدخل النصي فإنه سيكون مجموعة فرعية
  .)2(المطبقة في محيطنا الثقافي

فكل نص تعيش فيه نصوص أخرى وتحضـر بمسـتويات وأشـكال متفاوتـة     
  .نصوص من ثقافة سابقة وأخرى مجاورة تحاور النص الحاضر

يتركب النص الشعري كبنية لغوية متميزة، من مستويات معقدة مـن العلائـق   
اللغوية الداخلية والخارجية، التي تتحكم جميعها في نسج ترابطه، نموذج يخـتص بـه   
دون غيره، مهما كانت صلات القرابة بينه وبين النصوص اللغوية الأخرى، من شعرية 

تب  فيها أواني الفترات التاريخيـة السـابقة   ونثرية، في اللحظة التاريخية نفسها التي ك

                                                 
 .270-269 ص ،سامي عبابنة، إتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث :ينظر -)1(
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إن النص الشعري بنية لغوية متميزة لا يعني أن هذا النص ينسخ تميـزه  : عليه، وقولنا
النص كشبكة تلتقـي   اعتبارمن خلال  تركيبة داخلية وإنما القصد من هذا التحديد هو 

فيها عدة نصوص يصعب تحديدها، إذا يختلط فيها الحديث بالقديم، والعلمي بـالأدبي،  
ومي بالخاص، والفاتي بالموضوعي، هذا إما يجعل قراءة النص الشعري بعيـدة  ـوالي

ظرة الأحادية التي تتعامل معه بوعي ساذج غير قادر على كشـف خبايـاه،   نن الـع
  .)1(كمتاهة لانهائية
جوليـا  لالـذي يشـير إلا أنـه     )2("الامتصاص"مصطلح  محمد بنـيس يوظف 

يعيد فيه كتابـة   محمود الميمونيلئب بنموذج االنص الغ الامتصاص، ويمثل كريستيفا
  لاح عبد الصبورلصنص 

  حمد الميموني لمالغروب والشمس المصلوب 

   الكرام القرية هذيِ أهلَ يا
   امع لِّكُكَ –محسنكم أتى 

شَفرِلي المسجد والضريح   
  )3(الفصيح بكلامه الأسماع ويملأَ
  :صلاح عبد الصبورنص 

معذرة يا صهذا العام  حبتي، لم تثمر الأشجار  
  تكم بأردأ الطعام ئفج

  خزائني  ، وإنما فقيرةٌباخلاً ولستُ
  ....حقول حنطتي مقفرةٌ

إن النص الأول يعيد كتابة النص الثاني من غير أن يتغير جوهره، هذا يدل على 
والتجدد ومن ثـم، فـإن    للاستمرارتعامل مع النص الغائب كنموذج قابل  الميمونيأن 

  .)4(الامتصاصإعادة كتابة اعتمدت على قانون 
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–الكلام اليومي الذي يمثـل  : لفت هنا إلى شيء وارد في الشعر المعاصر، إنهأُ
بالنسبة للشعر المعاصر عند العرب جميعا نصا غالبا لا تقل أهميته عـن   بنيس حسب

المتون الأخرى ويشير إلى أن الشعراء الذين تناولهم في دراستهم يهتمـون جمـيعهم   
 "إليـوت " :، كما أكد عودةنقلدأمل ، لصبورصلاح عبد ا، البياتي: بالكلام اليومي مثل

مثل لديهم تعاد كتابة وفق المنظومة نفسها  –الكلام اليومي –فالنص الغالب  –إلى ذلك 
ي تتحكم في إعادة كتابتهم للأنواع الأخرى للنص الغائب وبالتالي تغييـر مفهـوم   ـالت

  .)1(الكتابة الشعرية
قبول سابق للـنص الغائـب وتقـديس،    : في أنها الامتصاصعملية  بنيس يرى

، وينتج عن هذا أن الشعر الذي يرضـي قـانون   هوإعادة كتابته بطريقة لا تمس جوهر
، ينطلق من قناعة راسخة، وهي أن هذا النص غير قابل للنقد، أي الحوار، الامتصاص

بهذا المعنى مهادنة للنص ودفاع عنه وتحقيق سيرورته التاريخية، ومـن   والامتصاص
للنص الغائب وفق قوانين مغايرة لا تتعـارض   ااستمرارثمة لا يكون النص الجديد إلا 

  .)2(ولكنها تتناقض معه فقط معه
–عن المعارضـة   انفصالهكد ؤي بنيسأما فيما يخص بعض المصطلحات، فإن 

شـعرية ذات  لاالسـرقات ال : المصطلحات المتمحورة حولص المعارض، وتعدد ـالن
عليـه أو   ةسـابق  أخرى وصالبعد الأخلاقي، ذلك أن وجود النص ،يستلزم وجود نص

  .)3(متزامنة معه
  ، النص الصدى، النص الأثرهجرة النص

إلـى  الثاني منها  استعمالأما عن مصطلحي النص الغائب وهجرة النص فيرد 
ومـا   للنص الشعري المكتوب بالعربية الفصحى في المغـرب، تأمل الوضع التاريخي 

التاريخي وهو محـدد فـي التجربـة     امتدادهيحيط بهذا الوضع من موقف مشرقي له 
فـي الـزمن عـن     الاغل إيقديمها وحديثها، وموقف المغربي لا يق المغربية، الشعرية

يهاجر الـنص  لماذا  :الموقف المشرقي وهو مترسخ في شكوى المغاربة من المشارقة
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الشعري المشرقي إلى المغرب وليس العكس؟ وهذا متعلق بالإشكالية التاريخية دون أن 
  .)1(ها وحدهاييقتصر عل

ن علاقة النص الشـعري المشـرقي بـالنص    إ": في موضع آخر بنيسيف ضي
، ويبدو لنا الآن هجرة الـنص حت مصطلح نالشعري المغربي بالعربية هي التي قادتنا ل

طلح يمكن أن يشمل علاقة  الشعر العربي الحديث في المشرق بالشعر في صأن هذا الم
  .)2("الشعر الأوروبي عموما فضلا على علاقته بالممارسة النصية العربية القديمة

تتحدى الحدود العربية من المشرق إلى المغـرب،   بنيسهجرة  النص إذا لدى 
  .  تتجاوز ذلك إلى الشعر الأوروبي كما يشير القول أعلاه

  النص الصدى والنص الأثري 

بمصطلحين آخرين لهما صلة مباشرة بما سبق، إذ  بنيسفي السياق ذاته يعرفنا 
إذ يتميز هذا  الأخير بممارسة الهجرة، بينما الأول  النص الصدى والنص الأثر،يذكر 

ويـربط هـذا   ، بأسراره لأن التاريخ معبأ -حسب رأيه–ويبقى ذلك نسبيا  .لا يمارسها
والمركـز  المحـيط الشـعري،   : هما وإلى معناهما من قبل وهمايبمصطلحين أشرنا إل

أن تخصيص المحيط الشعري والنص الصدى بوضـعية   همفاد حالإيضالشعري، وذلك 
هجرة النص، لا يقتصر على النص مفرد دوما، بقدر ما يتسع ليشمل بنية شعرية، فيها 

شعرية، ولكن هذا التخصـيص عنـدما   ومنها نستخلص الأوضاع المعقدة للإبدالات ال
يواجه المركز الشعري والنص الأثر فإنه ينقلنا من حالة محصورة إلـى حالـة تمـس    

معـا، ولا   ئمرحلة ثقافية وشعرية كان اضطراب المعايير فيها باديا للشاعر والقـار 
في هذا السياق سوى عملية البحث التي يسلكها الشعراء من أجـل   بالاضطرابيقصد 
  .)3(والذي عادة ما يكون الغموض ملازما له ،مشروع الشعري بأكملهبناء ال

وراء "وهي قصـيدة   محمد الخمار القانونينموذجا لشاعر مغربي  بنيسيأخذ 
قد هاجرت إليها ورصد عناصـر   للسباب" غريب على الخليج"ويؤكد أن قصيدة " الماء

  : من خلال الكنونيإلى  السيابالهجرة من 

                                                 
  .96 ص ،السابقالمرجع : ينظر -)1(
 .198 ص ،3محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، بنياته وإبدالاتها، ج -)2(

 .198 ص ،نفسهالمرجع : ينظر -)3(



 في بنيات الشعر الإبدال                     الفصل الثالث                             
 

121 
 

   .إذا القصيدتان ترصدان مشهد البحر بما هو ميناء وسفنالفضاء النصي،  -
  .بناء النص وفق مقاطع شعرية -
اعتماد القانون الثاني للبيت وقد سبقت الإشارة إليه، وهو أن يكون البيت تاما وزنيـا   -

  .لكنه ناقص مركبيا ودلاليا
  .فية ذات الروي المتحركااستحواذ الق-
   .المعجم الشعري -

لنص المهاجر والنص المهاجر إليه بالمعنى نفسـه  ا بنيسستعمل وفي هذا كله ي
كد أن الهجرة إليه بالمعنى نفسـه للـنص الصـدى    ؤيكما  للنص الصدى والنص الأثر

، إلا أن تفـرد  الامتصاصكد أن الهجرة أو قانون التحويل هنا هو ؤيكما والنص الأثر 
  .)1(بتاريخها في النص وبالنصالذات الكاتبة المشرقية والمغربية في هذا وذلك تحفل 

هجرة النصوص، لا تكون فقط  ذات مبعث بلاغي أو عنصـر   أن بنيسيرى 
حية في سبيل نشرا وبذر ضمركبية، فقط، بل يكون مصدرها عنصرا رؤيا كضرورة الت

  .)2(فكرة، فيكون بناء النص بهذا بناء  لرؤية شعرية بها بصبح الشعر ضرورة حيوية
: هو، وكان ذلك أولا فـي  استعمالهمن " النص الغائب"أن مصطلح  بنيسيؤكد 

على أي مرجع عربي أو غيـر   اعتمادظاهرة الشعر المعاصري في المغرب من غير 
ميكائيـل   ، فـي كتـاب  استعمالاتهعربي، ويشير أنه عثر عليه بعد أربع سنوات من 

أن بالفرنسية، ويضـيف   1983 الصادرة سنة" simiotique de la poésie" ريفاتير
  .)3(لا حالة لتبرير ذلك

مـن المشـرق إلـى    (تمت الإشارة قبل قليل إلى عناصر هجرة النصـوص،  
فصل فـي  " رامبو، وهناك إشارة إلى أهم العناصر التي عرفتها هجرة النص )المغرب
والتي تم ذكر مقطع منها  في الحديث عن  "اسميهذا هو " دونيسأ ةديإلى قص "الجحيم

  : القافية  ويمكن حصر تلك العناصر في
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  -المسيحية– ةفضاء هدم الحضارة الأوروبية الحديثة ومكوناتها الديني -
  .الخروج عن تصور البيت الشعري السائد -
  .الذات في كتابتها لإيقاعف العالي ثيالتك -
  .نه الخاصتقسيم النص إلى مقاطع لكل منها عنوا -
  .دمج مقاطع غنائية قصيرة ضمن البناء  النص العام -
  .)1(انشباك الرؤيا والحلم بالإيقاع الشخصي -

يقاع الذات، وهذا لم إ" التكثيف"افته هنا في هجرة النص إلى النص ضما يمكن إ
ثم دمج المقـاطع الغنائيـة، وهـدم      الكنوني إلى السيابيكن مكثفا في هجرة النص 
  ...الحضارة الأوروبية الحديثة

أكثر وضوحا في الهجرة  وما يمكن قوله إن العناصر البلاغية والمركبية لا تبدو
أيضا عند  " تضمين"ية تدل كلمة ئهدم بعض القيم ودمج بعض المقاطع الغنا من فوارق

ي لدى الشعراء المعاصرين، ويكون على لانهائية المتون الغائبة في النص الأثر بنيس
حوار هو المهيمن كمساءلة للكاتب النصية ذاتها ويصبح الـنص فـي مكـان ضـمن     

  .)2(صيرورة قراءة التفكيك التي لا تستقر هي الأخرى ولا تهادن
يحيا في الحاضـر ولكنـه يتـذكر ماضـيه      باختينإن الجنس الأدبي كما قال 

العربية بالغنائيـة الأوروبيـة عـودة     ةالرومانسي التقاء كان وبداياته، على هذا النحو
المرشحات والشعر الصوفي لهذا التداخل النصي، الذي هو عنصـر   :تذكيرية لماضيها

من عناصر بناء الدلالة مهاوية في شرائط وسياق التقاء الثقافـة العربيـة بالأوروبيـة    
لمفـاهيم التقـدم   عـة  مطيالحديثة، كانت خطاطة تحديث بناء الدلالة في الشعر العربي 

والنبوة والحقيقة والخيال، وهي جميعها مستخلصة من وعي نظـري أساسـه تجـاوز    
  :للغة بنيسوفيما يأتي رؤية ) 3(لغة ورؤية ووظيفة: الامتيازالتقديم ومنح الشعر مكانة 
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  اللغـــة

أساليب التعبير الشعري في المرحلة الأخيرة من القـرن العشـرين    تلقد تطور
إلى منجز  االأدبي والنقدي الحديث، فالشعراء والنقاد بلاد المغرب تعرفوبسبب التطور 

على أغلب المنـاهج والمـذاهب    االتجربة المشرقية وتحولاتها النقدية والأدبية واطلعو
الأدبية العالمية  حتى أدركوا أهمية التغيير والتحول عن كافة الطرائق التقليدية فتمثلوا 

خاصة في العقود الثلاثة الأخيرة من النصف الثـاني مـن    الأساليب المشرقية الحديثة
رورة التوازن اللغة اليومية ومستويات الخطاب ضالألفية الماضية، كما أنهم فطنو إلى 

ومطابقتـه   وانسجامهعلى تناسب التعبير،  ني مجال الشعر، محرصوفالأدبي لاسيما 
، ومن هنا كانت الاستقلالاللغوية والفنية  لمستوى الثقافة والفكر بالمغرب الحديث بعد 

محاولات النقاد  المغاربة لاستبدال اللغة المكتوبة  باللغة المحكمية، أي لغة التخاطـب  
محمد  اليومي، وكان السؤال المثير يتبلور في صورة جديدة للغة الشعر، فالناقد الشاعر

بحث عن الإجابة لسؤاله هل إشكالية اللغة الشـعرية وتطـور الفهـم والتلقـي      يسبن
اللغة  واستخدامللتراكيب التعبير الشعري يرتبطان بالتخلي عن اللغة الفصيحة المكتوبة، 

   )1(المحكية المسماة بلغة الخطاب العادية بدلا عنها؟
إذ سـاقتها   ملائكـة نـازك ال حديثه عن اللغة الشعرية بالإشارة إلى  بنيسيمهد 

الشعر الحر واللغة الشـعرية هـي    اكتشافإلى "  الكوليرا"ضرورة التعبير في قصيدة 
مصدر الشعر الحر الذي هو أساس التحرر في التعامل مع الصورة المجردة لـلأوزان  

جوهريـا علـى    ايرعبالشاعر هنا يدخل تف ل،بداالإالشعرية والإيقاع هو المهيمن على 
واللغـة  " ليـوت إ"إلى  نيسبدب عصره، ومن ثم ينتقل أالقاموس اللفظي المستعمل في 

اليومية إذ ينبغي أن تكون موسيقى الشعر كامنة في الكلام المحكي الشائع في العصـر  
بين اللغة الشـعرية   أدونيسخرى إلى اللغة الشعرية وذلك في تفرقة أاك إشارات نوه

فإن على اللغة أن تحيد ": لأدونيسفي هذا السياق قولا  نيسبنتقل وي )2(وغير الشعرية
إن لغة الشعر هي لغة الإشارة، في حين اللغة العادية هي لغـة  ... على معناها العادي
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، أهم ما يلفـت  )1("جعل اللغة تقول ما لم تتعلم أن تقوله: الإيضاح فالشعر هو بمعنى ما
   .وظائفهاالنظر في حديث الناقد عن اللغة 

  وظائف اللغة 

  اللغة المتعدية والوظيفية التعبيرية 

اللغة المتعدية هي التي تريد أن تكون ضيفة على ما هـو خارجهـا، كمـا أن    
أن اللغة الشعرية المتعدية لا  ءالتجربة الخارجية كضرورة ملازمة للشعر تعني في البد

   .توجد إلا بحافز خارجي ونحو التعبير عن هذا الخارج تسير، لا توجد إلا به أو فيه
 ،البيـاتي  ،السياب: الوظيفة التعبيرية أساس الشعر اعتبرواومن الشعراء الذين 

انت اللغـة المتعديـة هـي حجـتهم     ك، ومن هذا صلاح عبد الصبوروف الخال ـيوس
  .)2(بامتيازالشعرية 

  اللغة اللازمة، ووظيفة الخلق 

  : في برنامجه الشعري الذي يتناول أدونيسفي هذه الوظيفة إلى  بنيسيشير 
  ة لازمة تكتفي بذاتها غاللغة الشعرية كل -
الشعر الذي أسرته الكلمات فأتبع غواياتها، بها وفيها ينتج أبواب عالم آخـر لـيس    -

   .المحسوساستنساخ للعالم المرئي أو 
وظيفة اللغة الشعرية تكمن أساسا في السحر والإشارة فهي لا تعبر ولا تصـنف أي   -

  .)3(لا تبوح ولا تصرح، وهذا مصدر غموضها
يخلـق   -حسـبه  -تنوب عن لغة التعبير والشاعر أدونيساللغة لغة الخلق عند 

والعالم المرئـي أو المحسـوس    الاستنساخأشياءه وعالمه بطريقة جديدة لا تمت بصلة 
وبالتالي ينحو منحى الرؤيا والتخييل وكل ما يتجاوز مجرد التعبير والوصف لما هـو  

   .خارجي ذو وصلة باللغة
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الشـعر المعاصـر    بنيسخر ما سيكون الحديث عنه المنطلق الذي رأى به آو
عناصـر   ىدونما النظر إلى الخلق أو التعبير كوظيفة للغة المتن المعاصر فهـو يـر  

طبيعية ثلاثة تهيمن على بناء النسيج النصي وهو يسعى لإنتاج دلاليـة  المـوت فـي    
دوال، يبنـي كـل منهـا نسـقه      -عنده–الماء والنار والتراب وهي : الشعر المعاصر

الإيقاعي الخاص ويركز في مساره على الكشف عن الشـعرية علـى وضـعية هـذه     
يع الشعراء الممثلـين للمـتن   زساس تم توالعناصر في تعاملها مع الموت وعلى هذا الأ

" أنشـودة المطـر  "و"  النهر والموت"في نصيه السياب و غدالشعري المعاصر، حيث ي
 محمـود درويـش  ثم " لعنصر النار"هذا هو أسمي  :في أدونيسو الماء مجليا لعنصر

  .)1(مستنطقين الموت في نصهما من خلال عنصر التراب محمد الخمار الكزنيو
  وعناصره الموتفضاء 

فـي دراسـته    موريس بلانشومن  محمد بنيسفضاء الموت مصطلح يستعمله 
 وهو يسـكن " جلجامش"علاقة الأدب بالموت، تمتد جذوره كمحور شعري إلى ملحمة 

فضاء الموت رحم تعيد فيه التجربة الشعرية مساءلة ، الفعل الشعري بما هو فعل كوني
سعي نحو اختيار كتابة  ،عن مسكن شعري حر وبحث الشاعر العربي المعاصر، العالم

  .ضاء الموتفايرة لغم
أما الشاعر الرومانسي أحس أنـه  ، الموت في التقليدية يظل دون حالة تراجيدية

وحيد أمام موته وأصبح الموت مفكرا فيه لدى الرومانسيين ومكانا تلتقي فيه الكتابة مع 
قليدي الذي لم يكن يضع الذات فـي  على عكس الت، توتر كاتبها الذي يفكره ويتحدى به

  .موتها رهن وسواسه
ملازما للإحساس بالزمن فرديا  أصبحأن الموت في الشعر المعاصر  بنيسيرى 

فضاء الموت هو المحور المهيمن على الشعر المعاصـر   أنكما أنه يؤكد  ،وحضاريا
صر فضاء أختبر الشاعر المعا ،كما يشير إلى أنه بدل الأسطورة ومنها أسطورة تموز

 ،التسـمية  اكتشافعلى أن فضاء الموت يتنقل من بناء عناصر الطبيعة بغاية ، الموت
  . إلى حقل الموت كتجربة يتفرد بها الشاعر المعاصر

                                                 
 .274-273 ص النقاد المعصرين في قراءة النص الشعري الحديث، اتجاهاتسامي عبابنة، : ينظر -)1(
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: وهـي  سقراطـإن أشهر من تأمل عناصر الطبيعة الفلاسفة اليونان السابقون ل
  .هيرقليطسوالنار عند  ،أنكسمانسوالهواء عند ، طاليسالماء عند 

وقد أعيد إنتاجها في الأنساق الصوفية والأدبية ، أمبيدوكليس والعناصر كلها عند
وهي السابقة على التأمل الفلسفي والبعيدة عن  بالعودة إلى الأساطير، والفلسفية الحديثة

  .)1(المنحنى العقلي
سبيل الشعرية التي تختارها ومسعانا سـيركز  : "في السياق نفسه بنيسويصرح 

  .)2("في المتن الشعري ذاته ،لى وضعية هذه العناصر في تفاعلها مع الموتع
  : هي للسيابثلاثة عناوين  بنيسيرصد 

  .النهر والموت -
  .المسيح بعد الصلب -
  .أنشودة المطر -

  . والثاني نحو الموت وما بعده ،يتوجه العنوان الأول مباشرة نحو الماء
والماء في النصيين الأول والثالث متواشج  ،طقوسي بميلاد الماء احتفالوثالثها 

ثـم  " بويب" مع الموت ومتدقق في أعضاء الكلمات وبينها تداخل نصي بتكرير الوحدة
  :فالماء في القصيدة الأولى بيت للموت بابه بويب ،في أنشودة المطر" المطر"

  .فالموت عالم غريب يفتن الصغار
  .)3(وبابه الخفي كأن فيك يا بويب

  : له مؤخاة المطر، القصيدة الثانية شفيع الموت والماء في
  لابد أن تعود 

  وإن تهامس الرفاق أنها هناك 
  في جانب التل تنام نومة اللحود 

                                                 
منشأة  ،لغة الشعر قراءة في الشعر العربي المعاصر، ورجاء عيد، 219-211 ص، 3ج، الشعر العربي الحديث ،محمد بنيس :ينظر -)1(

 .375-374 ص، 2003، ط .د ، مصر،الإسكندرية، المعارف

 .219 ، ص3ج، الشعر العربي الحديث ،محمد بنيس -)2(

 .220 ص، نفسهالمرجع  -)3(
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  .تسيف من ترابها و تشرب المطر
إختيار للموت كتجربة تجتازها الذات الفردية  ،إختيار الموت في القصيدتين معا

كشف عبرها إمكانية التحول الذي له دلالة التقـدم  لت، والجماعية من خلال الذات الكاتبة
  .)1(كمفهوم أساس من مفاهيم الحداثة العربية

  عنصر النار

  :بدءا بقصيدته أدونيسعلامة السكن في حدود الموت هي النار لدى    
وهي مرثيات كتبها الشـاعر  " قصائد أولى" في ديوان" الموت"و، "قالت الأرض"

  :بعد موت أبيه
  .النار الذي ضمهلهب  يا
  .لا ترفرف سلام، تكن بردا لا

  .في صدره النار التي كورت
  .اها وصيغت أنامنأرضا عبد

  .نهكلم يفن بالنار ول
  .عاد بها للمنشأ الأول

  .للزمن المقبل
  .كالشمس في خطورها الأول

  .تأفل عن أجفاننا بغتة
  .وهي وراء الأفق لم تأفل

تتشكل من خلال بنـاء الصـوائب   ، لشمسوعلاقة النار با ،علاقة النار بالموت
أما التداخل النصي مـع  ، والصوامت والمعصم الشعري الذي هو الآخر عنصر إيقاعي

  .69الآية الأنبياء » يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم«الآية 
  .)2("لا تكن بردا" :القائم على قلب المشهد، الحوار: خضع القانون

                                                 
 .220 ص، 3ج، الشعر العربي الحديث ،محمد بنيس -)1(

 .223ص، المرجع نفسه -)2(
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التي تثور على كل مرجعية وتلغـي كـل سـلطة     ولا يغيب هنا مفهوم الحداثة
  .)1(وثوقية دينية أو دينونية

  عنصر التراب 

للذين  محمد الخمار الكنونيو محمود درويشفي هذا العنصر إلى  بنيسيشيير 
والـذي   ،الموت من خلال عنصر التراب المهيمن على أعمالهمـا  استنطاقيلتقيان في 

تلـك  " ففي قصـيدة  ،ما إلغاء للعنصرين السابقينيعني أسبقية هذا العنصر وفاعليته دون
  .تبدو البلاد ذات طبيعة ترابية وهي فلسطين درويشـل "العاشق انتحاروهذا  ،صورتها

  .بلاد اسميما بيني وبين 
  .ليس لي لغة

  .ولكني أسميك البديل
  .باسميوحين مررت  ،حين سميت البلاد فقدت أسمائي

  .لم أجد شكل البلاد
بهذا تكون تسمية البلاد دال المواجهة بين التراب والموت الذي يأخـذ وضـعية   

شـواهد  " أما في قصـيدة  .)2(الاسمالتجربة ومجاز الموت هو الرحيل من الأسماء إلى 
  :لكنونيـل" القباب

  .قبرك أم قبري
  ؟اسميواسمك أم 

  .قبر في قبر ،موت في موت: إن الأرض أمامي يا أهلي
مكثفة في عنصر ، الشاعر متجهة نحو تسمية الوجود والموجوداتتتبدى وظيفة 

  .    الموت اكتشافإنه  ،الذي يرى به الشاعر العالم وبالاسم. التراب

                                                 
الهيئـة  ، إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر مقاربة حوارية في الأصول المعرفيـة  :ينظر عبد الغني بارة -)1(

 .156 ص، 2005، ط. د، المصرية العامة للكتاب

 .228-226 ص ،3، جالشعر العربي الحديث :محمد بنيس -)2(
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فلأجل كتابة  ،إنها تجارب ،ليست الآبيات إحساسا بنيسإن الموت كتجربة يراه 
  .والناس والأشياء ،بيت واحد علينا أن تكون شاهدا كثيرا من المدن

لكنـه    اختبـارا  الاتصالبالوجود وتجديد اللذات عند هذا  اتصالاني التجربة تع
  .الذي يظل غير محدد الاختيار

أو ، من عالم مؤقت إلى عـالم أبـدي   الانتقال ،ة فلسفيةـوت دينيـة المـتجرب
 هيقـل ممكنا مثلما هـو عنـد    اختياراإذ يكون ، ه بالحياةـوت في علاقتـل المـتأم
  .)1(رهيدقو نيتشهو

علينا حب في الحياة أن نرغب فـي مـوت   ، إن موتا ليس حرا هو موت جبان"
  .)2("موت حر وواع دونما صدفة أو مفاجأة ،مغاير تماما

ولا غرابة في أن يوجد تجـاوب بـين كبـار الشـعراء      نيتشههذا هو تصور 
  .والفلاسفة بخصوص التأمل في الموت

جهاتها من البحـث عـن   للنصوص الشعرية في تو بنيسمهما تباينت قراءات 
الإبدالات في الإيقاع إلى الكشف عن أثر ذلك التحول في الرؤية التـي تبنـى عليهـا    

ولـذلك فهـو    ،إن فكرة السائد تبقى السمة المنهجية التي تلازم قراءتهـف ،وصـالنص
يصر أنه لا حاجة للتذكير بأن هيمنة عنصر التراب على مشاهد المـوت فـي شـعر    

دونمـا إلغـاء    ،أسبقية هذا العنصر وفاعليتـه ، تعني قبل كل شيء الكنونيو درويش
  .)3(للعنصرين الآخرين

 

                                                 
 .241-239 ص المرجع السابق،: ينظر -)1(

 ..241 صالسابق، المرجع  -)2(

 .275-274 ص، إتجاهات النقاد المعاصرين في قراءة الشعر العربي المعاصر: سامي عبابنة -)3(
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 ةـــــخاتم

 ـاهن لا تمامـا هي  مالومث ا،هومغامرت الكتابةهي  مالمث ي،هينت ولا النقد يبدأ  ةي
م ثن وم الاقتصادية البنيات المجتمع، بنيات البنيات، تحولات أيضان تكو كذاه ءة،رالقا

 فـي  الشـعرية  النصـوص  النصوص، بنية ىلع أيضال القوق ويصد الثقافية، البنيات
 .الحدودلق غف تعر ولا دوما، السائد تتجاوز مفتوحة حداثة إلى اهتلرح
 : يلي ما صليستخ ماهم وأ

 عـدة  عبر اهيمهمفا لبتأصي كوذل واضحة، بالشعرية بنيس محمد الناقد، ةلص
 بالشـعرية ن ذإلـق  يتع فالأمر الشعرية، الحداثة إلى المعاصر إلى يديلالتقن م ،نمتو

 .التاريخي اهبعد نضم العربية

 ـ يتميـز  ما اهل ثابتة بنية شعريةل ك أو ةلمرحل كل تمث ن المتـو  بنيـات ن ع
 دهالج يربط شعرين متل لك موحدة عامة بنية وجودن ع الحديث مجرد م إنث الأخرى،

 ـ الثباتم عده نفس الوقت فيل تمث كما مباشرة، الشعرية البنيوية بطروحات النقدي ن ع
 المرتبطل التبدين ع بعيد التعويض، بدلالة المرتبطل فالإبدا بنيس موهبمفل الإبدا قطري

 .التغير بدلالة

 ـالم العنصر أو السائد،م وهمف المحوري معياره اهإلي النظر وأساس البنية تحديد - ن يه
 معاصـرة لك وت قديمة نصوص ذهإن ه: فقولنا معينة، منظومة في العناصر باقي ىلع

 وما الوقفة، تسود الثانية وفي الإيقاع يسود الأولى ففي ،نمتل ك ىلعن ميهي ما هأساس
 غيابل حا بأي يعني لا أخرى حساب ىلع العناصر بعض سيادةن أه إليه التنبي يجدر

 وقد ما، بنية فيلف الخ إلى اهيتلوفاع اهوظيفت جعرات نماإ السائد غير الأخرى العناصر
 وظيفـة لل جاكبسون طرحن ع ذاه يبتعد ولا مخالفة، بنية في الأخرى العناصر تتصدر

 . الشعرية

 إلـى هـم  الف ةلمرحن م مروره في العميقة، إلى السطحية ةـالبنين ـمل اــالانتق -
 .التفسير يةلعم
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 الأمـر لق يتع إذ الثانية، فيك دللف يخت بينما بالنص، الأمر يرتبط الأولى ففي
 المتناقضة أو بطةراالمتق ئالعلالك ت تفسير ومحاولة نصي، خارج وه بما النص بربط

 .البحث ذان همل الأول الفص فيك ذل بدا كما ،نالأحيا بعض في
 العربية، الرومانسية في المقطع الإيقاع،: بدالاتالإن ع البحثن م بنـيس ه توج

 الرؤيـة  فـي ل التحوك ذل ثرن أعف الكشإلى  ،نمت فيها منل ك سائدة كعناصر الوقفة
 -المغـرب  فـي  المعاصـر  الشعر رةهظا بنيس  فدارسة النصوص، اهيلع تبنى التي

 سـامي  والدكتور العيد يمنى الناقدةأمثال  النقادن م كثير اهصنف، تكوينية بنيوية مقاربة

 اجتمـاع  ملع طارإ في... خرماش محمد والدكتور جابر حامد فيوس والدكتور عبابنة
 قـات وعلا الشـعرية  يةلالفاعن بي ةقالعلا ارهظإ إلى اهلخلان م الناقد عمد وقد الأدب،
ن لوسـيا  اهحـدد  كما التكوينية البنيوية معطيات إلىك ذل في مستندا الاجتماعية الحياة

 فـي  والمعاصـر  الحـديث  الشعرن أة هي أساسي كنتيجة بنيس هب خرج وما نقولدما
 ـ والانتظار زيمةهال بنية ىهو والانتظار السقوط بنيةه لنفس اتخذ والذي المغرب  اهنفس

 ولا مـوس لالم المغربـي  الواقـع  معق يتطاب لا والتاريخي الاجتماعي المستوى ىلع
 نـا هو ،نالأحيـا  بلأغ في ومتصارع متفجر لواقع قاصرة ءةراقن المته، إذ أن يعكس
ه بسقوط الشعر يستطعله لم ك اهذوله نفس والواقع الواقعن ع الحديث في المفارقةن تكم
 . كذل تجاوز الانتظار مع زيمةهال رراتك في

 والمعنـوي  ة،لبالمشـاك ه من فظيلالف يعر الإيقاع، فيرا دو رراـالتك بـعلي
 وهو يةلفاع ذا بنيس هراي... الروي رـتكري ت،ـالبي رـتكري: رـوالتكري بالمناسبة،

 مع اهوتجاوب القصيدة أبيات سائر في القافية وحدةك ذل إلىف يضا الإيقاع، عناصرن م
 .الروي وحدة

 صلالـتخ  بيـت  لغياب يعود الأبيات مجموعاتن بي المثبت البياضن أ بنيس يرى -
 إيقـاعي،  عنصر بمثابة الأبيات مجموعة إلى بيتن مل والانتقا القدماء، عند فالمعرو

 الـذي  الإيقاعي البناء إلى والقياس عدللل القاب العروضي البناءن مل الانتقام يت ذاهب إذ
 خـر لآ شاعرن م مجموعةل ك في الأبيات عددف اختلان أ كما: العد ىلع عصيال يظ
 .الإيقاعف اختلا ىلعل يد لأخرى قصيدةن وم
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 جرةهال: هنإ ومتداولا معروفارا مسا بنيس حسب تتخذها جرته في النصوصل تداخ -
 ذات فقـط ن تكـو  لا النصوص جرةن هأ ىلع يؤكده أن كما المغرب، إلىق شرمال نم
ك بـذل ن فيكو رؤيويارا عنص اهمصدرن يكول ب فقط،ة مركبي عناصر أو غيبلا محلم

 ـالم النص في مغايرة شعرية لرؤية بناء إعادة ذاه النص بناء  ـ اجره  الـنص  أوه إلي
 اعتماد غيرن م وه هاستعمالن م الغائب النص  حلمصطأن  كما ،بنيس بتعبير الصدى

 الحديث، العربي الشعرن م الثالثه جزئ فيك ذل يؤكد غربي أو عربي مرجع أي ىلع
 فـي  نصـوص  حضور يةلعم ىلعه مدونات أكثر في بنيس حلواصط ا،هبدالاتإوه بنيت

 .الامتصاص يةلبعم أخرى نصوص

 سائد كعنصر الموت فضاءل تمثي والت النار ب،راالت الماء،: الطبيعة عناصرن إ
 الماء عنصر طاليس نم لك عند اهوامتدادات اهجذور اهل المعاصر، الشعر في
ق سانالأ في اهأنتاج أعيد وقد القديمة اليونانية الأساطير وفي النار عنصر يطسليرقهو

 . بنيسك ذل إلى بهيذ كما الحديثة سفيةلوالف والأدبية الصوفية

 ـ بخصوص سفةوالفلا ءراالشع كبارن بي تجاوب يوجدن أ بةراغ لا  فـي ل التأم
 الحياة في حبا ناليع. نابج موت ورا هح ليسا موتإن : هقول في هنيتش هرآ كما الموت

كما ذهب إلى  مفاجأة أو صدفة دونما وواع حر موت تماما مغاير موت في رغبن نأ
  .121في الشعر العربي الحديث الجزء الثالث ص  بنيس محمد ذلك

 البحـث  ذان همل الأول الفص في اهتناول التي الغموض رةهظا محمد بنيسعد 
 الجديد، النص بنية في أساسيارا عنص وعده المعاصر، عرشال في غةالبلان ألوا نم لونا
 تباعدن م ينتج بما قةلالمتع يهو موسةلم إشكاليةل شك الغموضأن  إلى يشيره نم أرغ
 متعـة إلى  يشيرك ذلإن : أيضال القون يمكن لك المعاصر الشعري النصو القارئن بي

 .العميقة المعاني ومعرفة إلى الخفي علالتط
 ةلالجم حلمصط بنيس عند اهوجمع اهمفرد في المتوالية أو المتتالية: حلمصطل يقاب -

 متجانسـة  لغويـة  وحدة المتتاليةأن ب خرآ موضع في يؤكد بنيس نلك ،تشومسكي عند
 .لهبكام نصا أو مقطعا أو بيتال تشم وقد الشعري، النصل داخ ودلاليا نحويا

 فـي  النحوية تجسد دلالية نحوية الأولى: ماهل ثالث لان نوعا المتتاليةن أ بنيس يرى -
 ـ فـي  والدلاليـة  النفي، ةلوجم النحوي ليخالدان والزم الضمير بنية  ـالفع بطراالت  يل
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 ـ ،فمكث مقطعل شك ىلع النص ايةهن في غالبا تأتي الثانية بينما ،والاسمي  أول منفص
 الشعري، التفجره بف يوق واحد ببيت الشاعر يكتفي وربما الأولى، المتتالية مع مرتبط

ن والبنيويوم يوله ل الذي العنصر اهأن إلى أشيرن أأنسى  لا والتي غةلال ميةهأ تبدو ناهو
 فـي  الفجـوة  ذهه سدل حاوه أن إلىرا مشي بنيس يؤكد كما ميةهالأن مه حقن التكوينيو

 .المغرب في المعاصر الشعر رةهظا: هدارست

 وغير شعره في المتتالية إلىف التعر يلأم ويبقى بنيس نقد في المتتاليةن ع ذاه
 .أيضاه في بالبحث مغر المتتالية

 ـع الله والحمد باالله، إلا توفيقين كا وما اية،هالن أشأم ول بدأت  ـالع نعمـة  ىل  مل
 . هبلط وغللب والعافية الصحة ونعمةه وفريضت
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 والمراجع المصادر قائمة

I- المصادر 

 .1982 ، 1ط لبنان، وت،يرب ،يةالعلم الكتب دار الشعر، رياع طباطبا، ابن -1

 ـ المعاصـر  الشعر ظاهرة س،بني محمد -2  ـالمي ف  ـ ربغ يويـة  بن قاربـة ي مالعرب
 ـيالب الـدار  ،بـي العري الثقـاف  المركزينية،تكو  ـالم ء،اض  ،يرالتنـو  ودار رب،غ

  . 1985، 2ط وت،لبنان،يرب
 توبقـال ، دار 1ج ،يديـة التقل وإبدالاتها تهيابنيث الحدي العرب الشعر ،يسبن محمد -3

 .2001 ، 2ط رب،غالم للنشر،

 دار ،2ج، العربةية الرومانس وإبدالاتها، بنياته يثالحدي العرب الشعر ،يسبن محمد -4
 .2001 ، 2ط رب،غالم، اءيضالب الدار للنشر، توبقال

 دار، 3مج -المعاصر الشعر– وإبدالاتها تهيابن ،يثالحدي العرب الشعر ،بنيس محمد -5
 .1996 ، 2ط رب،غالم، اءيضالب الدار للنشر، توبقال

 دار ،4مـج  -مساءلةالحداثة– وإبدالاتها تهيابن ،يثالحدي العرب الشعر ،بنيس محمد -6
 . 2001، 2ط رب،غالم ضاء،يالب الدار للنشر، توبقال

 المركـز  والثقافة، الشعري فية العرب الحداثة بخصوص ال،ؤالس ،حداثةبنيس محمد -7
 . 1988، 2ط لبنان، ،يرالتنو ودار ربغالم ،يالثقاف

 ـالم ء،يضـا الب الـدار  للنشـر،  توبقال دار المحو، كتابة ،بنيس محمد -8  ،1ط رب،غ
1994. 

II- المراجع 

 يةالعرب المراجع -أ

 .1978، 2ط وت،يرب العودة، دار الشعر، زمن ،يدسع حمدي أعل ،يسأدون-9

، 3ط لبنان،، وتيرب العودة، داربي، العر للشعر مقدمة ،يدسع حمدأ عل ،يسأدون -10
1979. 
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 ـ دراسة، يسأدون عندرية لشعا ؤياوالرية الشعرإستراتيجية  ،يرتتاورير بش -11 ي ف
 ـالجزا ة،ينقسـنط  والنشر، للطباعة الفجر دار ،يموالمفاه والأصول المنطلقات  ر،ئ

 .2006 ،1ط

 الكتـاب  اتحاد منشورات ،يالعرب الشعر نقدي ف الحداثة جدل ،ينالع حمر ةيرخ -12
 . 1996 ط،.د ،ياسور دمشق، العرب،

 يـة العلم ها،الداريثوحد هايمقدالعربي،  لنقدايا اقضي، راضين وحس طاشةغ داود -13
 .2001 ، 1ط الأردن، عمان، لنشر،ية لالدول

 فالمعـار  ةشـأ من المعاصـر، ي العرب الشعري ف قراءة، الشعر ةغل ،ديع رجاء -14
 .2003 ط،.د مصر، ،الإسكندرية

 رومـان يـة  لنظرليليـة  تح مقاربة ،يةلشعري واانسالل التواصل بومزبر، الطاهر -15
 .2007 ، 1ط ر،ئالجزا ،فالاختلا منشورات ن،بسوجاك

 ـأتي فني القرطاج حازمية نظر ،يةلعربية االشعر أصول بومزبر، الطاهر -16 يل ص
 .2007 ، 1ط ر،ئالجزا ،فالاختلا منشورات ،ب الشعريلخطاا

 ـغالم الشـعر ي ف قراءات، ملونة اعاتيقإ المساوي، السلام عبد -17  المعاصـر ي رب
 .2006، 1فاس، المغرب، ط الحادثة، بعد ما دار ،يةنقد دراسات

 الكتـاب  اتحاد منشورات والابتداع، الإتباعية بين العربية الشعر حمادي، االله عبد -18
 .2004 ،1ط ر،ئالجزا ،يينرئالجزا

 ـ والنثر الشعرايا قض من ،ية الأدبنظري ف ،يمواف عثمان -19  ـ النقـد ي ف  يالعرب
 .2002، 5ط مصر، ،يةالجامع المعرفة دار ،2ج ،يثالحد

 دار ،يـة الفن وظـواهره ياه قضـا  المعاصر،ي العرب الشعر ،يلسماعدين إال عز -20
 .1981، 1ط لبنان، العودة،

، 2ط لبنـان،  وت،يرب ة،يدالجدفاق ار الآد ؟يث إلى أينالحد شعرنا شكري،غالي  -21
1978. 
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 ـ المعاصر، الشعري ف قراءة ،يةالشعر تياتجل ى،يسع فوزي -22  المعـارف،  ةأمنش
 .ت.د ،ط.د مصر، ،الإسكندرية

 الكتب ،عالميثالحد الشعري النص قراءةي ف العرب النقاد اتجاهات، عبابنةي سام -23
 .2004، 1ط ،الأردن ة،يثالحد

 دار الإبداعية، وطاقتهاية الفن مقوماتها ،يثالحدي العرب الشعري، لغة الورقيد سع -24
 .ت.، د2ط مصر، ،الإسكندرية ،يةالجامع المعرفة

 التوجهـات  المعاصـر، ي ربغالمالأدبي  النقدي ف المناهجية شكال، إخرماش محمد -25
 ـثماال حتى النقدي الفكر وتطورية الثقاف ، فـاس  نفوبرانـت، أ مطبعـة  ،4ات،جنين

 .2006، 4المغرب، ط

 يـة الواقع المعاصـر، ي ربغالمالأدبي  النقدي ف المناهجإشكالية  خرماش، محمد -26
 .2006، 4ط ،ربغالم فاس، نفوبرنت،أ مطبعة ،2ج ،يةالجدلية الواقعو

يوية بـين  البن المعاصر،ي ربغالمالأدبي  النقدي ف المناهجية شكال، إخرماش محمد -27
 .2004، 4ط رب،غالم، فاس نفوبرانت،أ مطبعة ،3ج ،يقوالتطب النظر

 والعلـوم ية الآداب كل المعاصر،ي العرب النقدير وتنظ النقد نقد ،يمومغالد محمد -28
 .1999، 4ط الرباط، الخامس، محمد جامعة ،الإنسانية

 يا،سـور  دمشـق  العرب، الكتاب اتحاد منشورات ية،الشعر الحداثة عزام، محمد -29
 .1995ط، .د

، اتحاد الكتـاب  المعاصرةية النقد المناهج ضوءي ف الخطابليل تح عزام، محمد -30
 .2003ط، .العرب، سوريا، د

ط، .د مصـر،  القـاهرة،  الثقافـة،  دار ،يثالحدالأدبي  النقد هلال،يمي نغ محمد -31
1983. 

ي الثقـاف  المركـز ي، تاظـاهر ليل لتح مدخل والخطاب، الشكل الماكري، محمد -32
 .  1991، 1ط ،ربغالم، ءيضاالب دارال ،يالعرب
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 ـ ربغالمي فيث الحد الأدبي النقد ،يفمصا محمد -33  يـة الوطن سسـة ؤالم ،يالعرب
 .1984، 2ط ر،ئالجزا، للكتاب

 مركـز  قولـدمان،  نيالوس لدىيوي البن المنهج النص،تأصيل  خشفة،يم ند محمد -34
 .1996 ط،.د ،ياسور الحضري،حلب،الإنماء 

 ـ ربغالمي ف المعاصر الشعرية نظر ،يلالجل عبد محمد مفتاح -35  مكتبـة  ،يالعرب
 .2007، 1ط القاهرة، ،الآداب

 ـ النقـد ي ف ةيثالحد ةيدالقص ة،يفخل بن مشري -36  منشـورات  المعاصـر، ي العرب
 .2001، 1ط ر،ئالجزا ،فالاختلا

 وت،يـر ب ،الآداب دار ،الأدبـي  النقدي ف دراسات النص، معرفةي فيمنى العيد،  -37
 .1999، 4ط لبنان،

 ـتوب دار، 1ي، مجالعرب ربغالمي فيث الحد الشعر ناوري،يوسف  -38  للنشـر،  الق
 .2006، 1ط رب،غالم، اءيضالب الدار

 ـتوب دار ،2ي، مجالعرب ربغالميث في الحد الشعر ناوري،يوسف  -39  للنشـر،  الق
 .2006، 1ط رب،غالم، اءيضالب الدار

والمفاهيم،  الحدودي فية لاحاصط قراءة، تياوالسرد تياالشعريوسف وغليسي،  -40
 .2007، 1ط ،ينةقسنط جامعةي، العرب السرد مخبر الفكر، قطابأ دار منشورات

 المترجمة بالمراجع -ب

 اء،يضالب الدار للنشر، توبقال دار ،يالزاهيد فر: تر النص، علم ،يستيفاكرليا جو -41
 .1991ط، .د رب،غالم

، يلاسـب  محمـد : ترالأدبي،  والنقدينية التكويوية البن ،وآخرون قولدمان نيالوس -42
 .1986ط، .د لبنان، ،يةالعربالأبحاث  سسةؤم

 دار ،المسناوي صطفىم: تر ،الأدبي الاجتماع علمي فية المنهج قولدمان،يان لوس -43
 .1981، 1ط لبنان، وت،يرب الحداثة،
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 توبقـال  دار، حنون ومباركي الول محمد: تر ،يةالشعرايا قض، رومان كبسونيا -44
  .1988، 1ط رب،غالم اء،يضالب الدار، للنشر

 تياوالملتق تياوالدور المجلات -ج

 .، الجزائرعنابة جامعة،  2004جوان، 08العدد التواصل،مجلة  -45

 .2004، 1مجلة البنيوية في النقد الأدبي، مؤسسة اليمامة، ط -46
 ـخ محمـد  جامعـة الأول  الملتقى ،الأدبي والنص ءيمياالسمجلة  -47 ، بسـكرة  ريض

 . الجزائر

 .، الجزائرخنشلةي الجامع المركز ، 2008جوان ، 4العدد المعنى،مجلة  -48

 .، الجزائرخنشلةي الجامع المركز ، 2009يليةجو ، 02العدد المعنى،مجلة  -49

 ة،ينقسـنط  للأسـاتذة،  يـا العل المدرسـة  ،2007 يلافر ،3العدد ،الأساتذة منتدى -50
  .رئالجزا

 .، بيروت، لبنان1983، 46د العد ،ية والإبداعللحرف مواقمجلة  - 51
، جامعـة  2005-2004، أكتـوبر مـارس   03و 02ـص، العدد )L(مجلة النـ -52

  .جيجل، الجزائر
   .الرباط، المغرب ،1988 أكتوبر، ،49دد الع الوحدة،مجلة  -53
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